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  الاستقرار الريفي في العراق
  دراسة في الاستقرار الريفي لناحية كبيسة

  جامعة بغداد –تغريد حامد علي 
  
  

  المستخلص 
يعتبر العراق بحق مهد الحضارات ففي ربوع أقسامه الشمالية كانت أولى بوادر الاستقرار ، عنــدما 

هــوف هــذه المنــاطق ، وذلــك فــي بدأ الإنسان محاولاته في الزراعة وتدجين الحيوانات والســكن فــي ك

الالـــف التاســـع قبـــل المـــيلاد ، فنشـــأت المســـتقرات الزراعيـــة الاولـــى فـــي اطـــراف مدينـــة كركـــوك و 

الموصــــل والتــــي تطــــورت فيمــــا بعــــد الــــى القــــرى وتعــــددت انشــــطتها اضــــافة الــــى النشــــاط الرئيســــي 

ظـــري او تـــدخل طبيعيـــا و بـــدون تخطـــيط ن ك(الزراعـــة) ,كـــان توزيـــع القـــرى ونســـيجها الـــداخلي آنـــذا

اداري مسبق و الشكل الاساســي لتجمعهــا كــان حــول فعاليــات معينــة  فاخــذت شــكلا عفويــا تلقائيــا , 

بــدأت هــذه العفويــة تختفــي تــدريجيا نتيجــة لظهــور المخططــات النظاميــة للمــدن و اقاليمهــا الريفيــة . 

لقـــرى ذاتهـــا نتيجـــة تهـــتم هـــذه الدراســـة بتحليـــل انمـــاط التوزيـــع المكـــاني للقـــرى والشـــكل الـــذي تتخـــذه ا

لتوزيــع مســاكن الفلاحــين فيهــا ، ونظــراً للتغيــرات الكبيــرة التــي شــهدها القطــر العراقــي فــي العقــدين 

الماضــيين ظهــرت حركــة قويــة نوعامــا بــين المســتقرات الريفيــة مــن جهــة والمراكــز الحضــرية القريبــة 

علــى نمــط توزيعهــا  من جهة اخرى، أثرت هذه الحركة على أشــكال وأحجــام تلــك المســتقرات وكــذلك

، ومن هنا فان البحث يهتم ايضاً باسباب هذه الحركة واتجاههــا للحــد مــن توســع بعــض المســتقرات 

او تقلـــص الـــبعض الاخـــر ممـــا يـــؤثر علـــى طـــرق الســـيطرة عليهـــا مـــن ناحيـــة توزيـــع البنـــى التحتيـــة 

ض وايصـــال شـــبكات الطـــرق والمواصـــلات وغيرهـــا مـــن الخـــدمات الاخـــرى .انتهـــى البحـــث الـــى بعـــ

الاستنتاجات اهمها ان القرى في الاقاليم الريفية العراقية لازالت تسلك النمط العشــوائي فــي توزيعهــا 
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المكــاني كمــا ان توزيــع الخــدمات العامــة فــي هــذه القــرى يتوقــف علــى اهميتهــا ومكانتهــا فــي الاقلــيم 

ك اتبــاع سياســة .اوصــى البحــث بتنميــة الخــدمات العامــة فــي القــرى تبعــاً لكثافتهــا الســكانية ، وكــذل

التنميــــة المكانيــــة للقــــرى الريفيــــة ضــــمن الاقــــاليم المختلفــــة كاســــلوب لتكامــــل الانشــــطة الاقتصــــادية 

والاجتماعية ولاستغلال الارض ضمن العلاقات المتبادلة بين هذه القرى في الحيز المكــاني الواحــد 

.  

  

  

RURAL COLONIZATION IN IRAQ 
 
STUDY OF THE RURAL COLONIZATION TO THE KUBEISAH 

   
   Taghreed  Hamed  Ali - Baghdad University                                              
-  
 
ABSTRACT 
Iraq is considered the origin of civilization first colonies have been cited 
in its northern parts , when the first attempt in agriculture and animal 
breeding were began ,and the cave , were taken as houses. That time the 
first agricultural colony  were colonized in Kirkuk and Mussel . There 
colonies have been developed to be villages which had another activities 
in addition to the main activity which was agriculture . The distribution 
without any administrative planning . Lately , the stochastic distribution 
starting to disappear due to the planning of cities and their to  rural 
surrounding. This study is involved in the analysis of the patterns of the 
location distribution of the villages , and the form that taken by the 
village itself . due  to the distribution of formers houses The last two 
decades witnessed big changes in Iraq . There changes imposed a high 
transference , between rural colonies and urban centers , this transference 
affect on the forms and sized of these colonies and their distribution 
patterns .This study also involved in the studying of the reasons of this 
transferences and their direction . The aim is to limit the colonies 
expanding or decreasing , which effect the facilities of infrastructure and 
the public services .The conclusion of the study is that the Iraqi villages 
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are still depending an stochastic  distribution of locations , and the 
distribution of public services is depending on their importance .     The 
study is recommended that to improve the public services in the villages 
according to their population weight , types of economic activities , 
applying a policy of location development as a rule to the socio-economic 
complementary within the exchange relation of each location. 

  
    المقدمة

ســكن الانســان القــديم الكهــوف وبــدأ الزراعــة واســتغلال مــوارد الطبيعــة المتاحــة والتكيــف مــع البيئــة 
المحيطـــة بـــه  وبتوافـــد الســـكان علـــى الامـــاكن الملائمـــة للاســـتقرار وتجمعهـــم ،كانـــت بدايـــة ظهـــور 

ري المســــتقرات الريفيــــة (القــــرى) . وممــــا لاشــــك فيــــه ان هــــذه القــــرى ســــاهمت فــــي التطــــور الحضــــا
مســـاهمة فعالـــة فكـــان اســـتخدام الالات الخشـــبية و المعدنيـــة فـــي الزراعـــة المرحلـــة الاولـــى مـــن هـــذا 
التطور , ونمت العديد منها مكونة المــدن الفاعلــة اليــوم فــي اقليمهــا.  يعــرّف الاســتقرار الريفــي بانــه 

اساســية هــي  نــواة التجمعــات البشــرية والتــي تمتــاز ببســاطة الحيــاة و الاتجــاه بشــكل عــام الــى مهنــة
] بتلــك المنظومــة او ١الزراعة مع احتمال وجود بعض المهن الثانويــة الأخــرى , و تعرفــه الطــاهر [

الشــبكة الواقعــة فــي رقعــة جغرافيــة معينــة فــي الإقلــيم الريفــي للمدينــة والتــي تــرتبط بعلامــات وظيفيــة 
رية والطبيعيــــة وخدميــــة وســــكانية مــــع بعضــــها ومــــع المدينــــة الام ضــــمن الإمكانــــات والمــــوارد البشــــ

] فيــرى ان المســتقرات ريفيــة كانــت ام حضــرية فانهــا منطقــة مســكونة مــن ٢المتاحــة ، امــا نصــير [
قبل الانسان يتفاعل في داخلهــا مــع الظــروف البيئيــة ( طبيعيــة ، اجتماعيــة ) ولــه هــدف معــين هــو 

رب الحقــــول ] ان اخــــتلاف انتاجيــــة التربــــة وتبــــاين توزيعهــــا ومــــدى قــــ٣الاســــتقرار. ويعتقــــد كمونــــة [
الزراعية او بعدها عن مصادر المياه الاروائية مــن العوامــل التــي نتجــت عنهــا المســتقرات الريفيــة ، 

] تلـــــك العوامـــــل الـــــى التطـــــورات الحديثـــــة المتلاحقـــــة وظهـــــور مرحلـــــة التنميـــــة ٤ويرجـــــع الشـــــمري [
اعتبارهـــا مـــن الاجتماعيـــة والتخطيطيـــة والتـــي ادت الـــى الموازنـــة بـــين المـــوارد الطبيعيـــة والبشـــرية ب

المحــددات المهمــة فــي هــذه التنميــة . امــا تطــور المســتقرات والفصــل بــين الريفيــة منهــا والحضــرية ، 
فيعتبــر نتــاج الثــروة الصــناعية التــي ادت الــى ظــاهرة التبــاين فــي اســتعمالات الارض وظهــور عــدة 

رة بالاضــافة الــى وظائف ( اقتصادية ، دينية ، سياسية ، ودفاعية ) تخدم الســكان المحليــين للمســتق
التجمعات البشرية المحيطة بها ، ومن الطبيعي ان تبرز احدى هذه الوظائف عــن غيرهــا ، ويتفــق 

] ويؤكــد علــى امثلــة فــي الاقــاليم الريفيــة العراقيــة مثــل منطقــة عــين تمــر ضــمن ٥الكنــاني مــع ذلــك [
ـــيم محافظـــة كـــربلاء فقـــد تطـــورت فيهـــا الوظيفـــة الســـياحية نتيجـــة وجـــود عيـــون ا لميـــاه المعدنيـــة اقل

بالاضافة الى البيئة الطبيعية الملائمة , و منطقة الزبير اقليم محافظــة البصــرة والتــي تطــورت فيهــا 
الوظيفيــة التجاريــة لوقوعهــا علــى طــرق تجاريــة , وقــد تتطــور الوظيفــة الدينيــة فــي الــبعض الاخــر و 
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 ٤

الطائفــة كمــا فــي الهنــد خاصــة فــي الــدول التــي يكــون فيهــا تشــكيل المســتقرات علــى اســاس الــدين او 
] فيرجــع تطــور المســتقرة الريفيــة الــى كثافتهــا الســكانية و التــي تــرتبط عنــده مــع ٧]، امــا الامــارة [٦[

طبيعة ونوع الزراعة ،فاذا كانت الزراعة مــن النــوع الكثيــف و منهــا زراعــة الخضــروات و الفواكــه و 
لعمليــات الزراعيــة و صــعوبة اســتخدام القطن و الرز (الشلب) ترتفــع الكثافــة الســكانية وذلــك لتعــدد ا

الالة بينما تنخفض الكثافة السكانية فــي الاراضــي التــي تــزرع فيهــا محاصــيل الحبــوب مثــل الحنطــة 
  و الشعير لان هذه المحاصيل لا تتطلب ايادي عاملة كثيرة خصوصا بعد دخول الآلة .

  
  الاستقرار الريفي في العراق _ نظرة تاريخية 

ســـان القـــديم علـــى الزراعـــة بـــدلا مـــن الصـــيد بدايـــة اســـتقراره و تكـــوين المســـتقرات يعتبـــر اعتمـــاد الان
الريفية , وتشير الدلائل التاريخية الــى ان هــذا التحــول قــد حــدث فــي الهــلال الخصــيب وخاصــة فــي 
منطقة التلال والهضاب التي تطوق هذا الاقليم حيث اكتشــفت اولــى اشــكال تجمعــات الســكان التــي 

ى القــرى ، والهــلال الخصــيب كمــا هــو معــروف يمتــد علــى شــكل قــوس يشــمل تطــورت فيمــا بعــد الــ
.  ان نشــــوء القــــرى القديمــــة فــــي بــــلاد [8]الاردن وفلســــطين وســــورية وتركيــــا ووادي دجلــــة والفــــرات

الرافدين لم يكن ظاهرة فجائية بل سبقتة مرحلتان اتصفت الاولــى بتركيــز جهــود الانســان لاســتغلال 
] ، أي غلــب ٣ق.م [ ٥٥٠٠محاولاتة للبقاء واختــراع الادوات فــي حــدود امكانات وموارد البيئة في 

على هذا المرحلة التفاعل بين الانسان والبيئة الطبيعية ، امــا المرحلــة الثانيــة فقــد اتصــفت بــالتركيز 
علـــى تفاعـــل الانســـان مـــع البيئـــة الاجتماعيـــة وفيهـــا ظهـــرت دلائـــل التحضرواضـــحة وذلـــك حـــوالي 

لقـــديم كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً فـــي شـــمال العـــراق مســـتقرا فـــي الكهـــوف وعلـــى م. عـــاش الانســـان ا ٤٠٠٠
منحــدرات وســهول هــذه المنطقــة ، فقــد عثــر فــي كهــف زرزري فــي محافظــة الســليمانية وكهــف بــاي 
كـــورا وموقـــع كـــريم شـــهر بـــالقرب مـــن جمجمـــال علـــى مخلفـــات تـــدل علـــى ســـكن الانســـان وبينـــت 

] ، ومـــن هـــذه الاثـــار رصـــيف ٩ســـنة مضـــت [ ٢٨٠٠الاختبـــارات الـــى ان هـــذا الاثـــار تعـــود الـــى 
حصــــوي يــــوحي بارضــــية لاكــــواخ ودور صــــفت مــــن الحجــــارة المتراكمــــة محاطــــة بالاســــيجة شــــيدت 
جـــدرانها مـــن الطـــين علـــى اســـس مـــن الحصـــى الكبيـــرة وعـــدت هـــذه الاكـــواخ اقـــدم مـــا شـــيده انســـان 

ن ظهــور هــذه العصر الحجري الوسيط وظهرت فيها اثــار تــدجين الخــراف الوحشــية ويرجــع المؤرخــو 
آلاف ســـنة قبـــل المـــيلاد. ان الصـــفات الطبيعيـــة المتمثلـــة فـــي خصـــوبة ارض  ١٠المســـتوطنة الـــى 

وادي الرافــدين وتــوفر المــوارد المائيــة وملائمــة الظــروف المناخيــة ، عوامــل اثــرت الــى حــد بعيــد فــي 
ت بشــرية ظهور المستقرات الريفية فــي العــراق ، وقــد كانــت هــذه المســتقرات عبــارة عــن قــرى بتجمعــا

  قياسا الى قرى الوقت الحاضر وهذا يعود لأسباب أهمها: ةصغيرة من حيث السكان والمساح
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 ٥

محدوديــة الإنتــاج الزراعــي نتيجـــة لاســـتخدام ادوات بدائـــية فــي الزراعـــة مثــل المحــراث الخشــبي  ـ ١
بنطــاق  والفــأس والاعتمــاد علــى الــري الســيحي او الامطــار ، وهــذه العوامــل لاتســاعد علــى الانتــاج

  واسع . 
عــدم كفــاءة وســائل النقــل فــي تحويــل الانتــاج الزراعــي مــن الحقــول الــى المــدن ممــا ادى الــى  ـ ٢

  انتشار اعداد كبيرة من القرى الصغيرة الحجم حول المدينة الواحدة .
صــعوبات سياســية وحضاريـــة حيــث كــان النظــام القبلــي والعشــائري هــو الســـائد فــي المجتمعــات  ـ ٣

  القديمـة.
  

  تخطيط المستقرات الريفية 
مفهوم ومنهج في مجال التخطيط الاقليمي تحكمة بالدرجة الاولــى الاعتبــارات التــي يجــب مراعاتهــا 

  عند اختيار مواقع المستقرات الريفية وأهمها :
ـ ان يكون الموقع ملائـماً وكافيا لاستيعـاب عدد السـكان المخطط لـه وللزيــادة الســـكانية المتـــوقعة  ١
.  
  ـ وجود شبكة طرق رئيسية مناسبة من والى الموقع. ٢
ـ ان تكون هنــاك مصــادر ثــروة طبيعيــة تشــكل قاعــدة اقتصـــادية لديمومــة ونمــو المســتقرة ، اهمهــا  ٣

صـــلاحية التربــة للزراعــة وتــوفير مصــادر ميــاه للــري وللاســتعمالات الاخــرى ، اضــافة الــى ملائمــة 
  .المناخ للعـيش ونـمو المحاصيل المختلفة 

  ] فتعتقد ان اهم ما يركز عليه هذا التخطيط :١ام الطاهرة [
ـ التفاعـــل  ٤ـ وظيفـــة المســتقرة (اضــافة الــى الزراعــة )  ـ  ٣ـ كفــاءة الموقــع ـ  ٢ـ حجــوم القــرى ـ  ١

ـ مســتوى الخــدمات  ٥المكــاني بــين الانشــطة والفعاليــات داخــل المســتقرة ومــع المســتقرات الاخــرى  ـ 
تقرة ككــل ، ويعتبــر هــذا العامــل مــن العوامــل المهمــة لنمــو المســتقرة وتطورهــا فــي للفرد الواحد وللمســ

كافــة الــدول الناميــة منهـــا والمتطــورة ، اذا وجــد ان اخطــر قضــية تواجــه ريــف انكلتــرا هــي صــعوبات 
 Nicolas] ، ويتفــق ١٠السكن وعدم توفر الخــدمات مقارنـــة مــع نظــائرهم فــي المنــاطق الحضــرية [

هــذا العامــل وتــأثيره المباشـــر علــى نمــو المســتقرة وتطورهــا . ان سياســة تطـــوير ] علــى اهميــة ١١[
المستقرات الريفية من ضمن اهتمامات هذا التخطيط  وتختلف هــذه السياســية مــن دولــة الـــى اخــرى 

  تبعا للظروف البيئية والاقليمية لتلك الدولة , وفي الغالب تعتمد على عدة عوامل اهمها : 
  الحاجة الى انشاء مواقع توسع جديدة .ـ نمو السكان و  ١
  ـ انشاء شبكة مواصلات و اتصالات . ٢
  ـ تخطيط استعمالات الارض و ادارة الموارد الطبيعية . ٣
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 ٦

ـ الهجــرة باعتبارهــا مشــكلة ســكانية يســعى مــن خلالهــا الافــراد الحصــول علــى ظــروف معيشيـــة   ٤
المدينة من مبادئ هــذا التخطــيط , لأن افضل ، ان عدم جدوى محاولة منع الهجرة من الريف الى 

الانســــان يــدرك بــالفطرة مزايــا الحيــاة الحضــرية و يســعى للحصــول عليهــا , ومــن هنــا فــأن تطــوير و 
تنميـــة المنـــاطق الريفيـــة يســـهل البقـــاء فيهـــا  ذاتيـــا ويســـاعد علـــى الحـــد مـــن هـــذه الهجـــرة , و يطلـــق 

هم علـــى المســـتوى الاقتصـــادي ] مصـــطلح التحضـــر علـــى هـــذه الهجـــرة و تعتمـــد عنـــد١٢الـــبعض [
علــى حــد ســواء , ولأهميــة هــذا الموضــوع فقــد اجــرى صــندوق الامــم  نللســكان الحضــريين و الــريفيي

المتحـــدة دراســـة تناولـــت بالفحــــص دور التحضـــر فـــي التغيـــرات الاقتصاديــــة للســـكان و قـــد قســـمت 
  الدراسة معدلات الفقر الى :

ـ ارتفــاع نســبة الســكان الــذين يعيشــون فــي  ٣حضــري ـ ـ تــدني الفقــر ال ٢ـ تــدني الفقــر الريفــي ـ  ١
  المناطق الحضرية حيث الاعتقاد ان معدلات الفقر اقل .

  
  انماط التوزيع المكاني للقرى 

مصـــطلح يســـتعمل عنـــد المخططـــين للدلالـــة علـــى التوزيـــع والشـــكل الـــذي تـــنظم  Patternالـــنمط 
ـــد الهيتـــي  ـــة استعمــــالات الارض المختلفـــة ، ويعبـــر عن ـــع المراكـــز (حضـــرية ١٣[بموجب ] عـــن توزي

  كانت ام ريفية ) والنظام الذي تتخذه  
ـــــى طبيعـــــة النشـــــاطات  ـــــع . ان لاتجاهـــــات نمــــــو المســـــتقرات الريفيـــــة اعتمــــــاداً عل ـــــك التوزي فـــــي ذل
الاقتصاديـة (اضافة الى الزراعة ) وتوزيع الموارد الطبيعية الدور الاساسي فــي تحديــد توزيــع تركــز 

] الـــى عــدم الركــون المطلــق الـــى تــأثير النشــاط الاقتصــادي فـــي ١٤و الربيعــي [الســـكان بينمــا يدعـــ
التوزيعـــات المكانيـــة للســـكان فـــي الاقـــاليم الريفيـــة اذ تبـــرز عنـــده فاعليـــة العامـــل السياســـي فـــي هـــذه 
التوزيعات ،ويعتقد انه عن طريــق سياســة التنظــيم المكــاني يمكــن موازنــة قــوى الجــذب الموجــودة فــي 

الى هيكل متوازن من حيث توزيع هذا التركــز. ان التوزيــع المكــاني للقــرى موضــوع الاقليم للوصول 
  ذو شقين يشمل الاول :

   
  
  
  
الانماط العامة لتوزيع القرى.                                                                                   -١
  ـ اشكال القرى. ٢             

  



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) ١٨العدد (

 
 

 ٧

  ـ الانماط العامة لتوزيع القرى  ١
ان دراسة نمط توزيــع القــرى مــرتبط فــي اهميتــة مــع دراســة عناصــر الهيكــل المكــاني لاقليمهــا ، اذا 
ان التوزيــع المكــاني للقــرى ومــا يصــاحبه مــن أنشــطة وفعاليــات رابطــة فيمــا بينهــا والمتــأثرة بعــاملي 

هيكــل المكــاني لاي اقلــيم ، فالهيكــل المســافة وســهولة الوصــول ، هــي مــن اهــم عناصــر تعريــف ال
  المكاني للاقليم هو ناتج لمحصلة نوعين من العمليات المتداخلة هي : 

ـ نشاطات ضمن الموقع ، اذا ترتبط بالأنشطة والفعاليات الثانوية اضافة الى النشــاط الاساســي  ١
  (الزراعة ) مثل الانشطة الصناعية والتجارية .

تنحصــر بــين قــرى الاقلــيم الواحــد او مجموعــة الأقــاليم ، وحجمهــا ـ نشــاطات بــين المواقــع ، و  ٢
  ونوعها  دليل على قوة التفاعل بين تلك المواقع .

  ] :١٥كما ان هناك بعض العوامل المؤثرة على تشكيل النمط المكاني للقرى ضمن الاقليم منها [
  التنافس التخصصي بين الانشطة الاقتصادية المختلفة.  .١
 افة عناصره مع الاخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخية على مدار السنة .ملائمة المناخ بك .٢

 تباين توزيع الموارد الطبيعية داخل الاقليم وبين الاقاليم . .٣

 التباين في تركيز الهرم السكاني للاقليم . .٤

 اختلاف نظم ووسائط الري والبزل من حيث التقنيات والتصاميم .  .٥

  وزيع القرى الى : بصورة عامة يمكن تقسيم انماط ت
  
  النمط المتجمع -أ

يتواجد هذا الــنمط فــي الاقــاليم ذات المــوارد الطبيعيــة المحــدودة ، ممــا يجعــل تركــز الســكان الاولــي 
حــول مــوارد او عوامــل معينــة كــأن تكــون طبيعيــة او غيــر طبيعيــة كمنــاطق الســدود او المجمعــات 

ن مــن اهــم مميزاتــه جعــل مســاكن ]علــى وجــود هــذا الــنمط ويضــيف ا١٦الصــناعية . يتفــق حيــدر[
الفلاحين وخدماتها متصــلة مــع بعضــها فــي مكــان مركــزي ممــا يحقــق اكتفــاءاً وســهولة وســرعة فــي 

كـــم .يوضـــح  ٣-٢الاداء وتكـــون المســـافة القصـــوى بـــين مركـــز القريـــة  واقصـــى المـــزارع اقـــل مـــن 
  النمط المتجمع.  ١شكل 

  
  
  

              
  

 



  مجلة المخطط والتنمية
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 ٨

  
  
  

  . نموذج تخطيطي للنمط المتجمع١الشكل                           
] مضيفة ان من مميزات هــذا الــنمط المســاعدة علــى اقامــة علاقــات ١٧وتتفق الجميلي مع ماسبق[

اجتماعيــة بــين الســكان وســهولة تقــديم الخــدمات وتقليــل تكاليفهــا مثــل مــد شــبكات الميــاه والكهربــاء 
بيات هـــذا الـــنمط فانـــة لايســـاعد علـــى والطـــرق وتســـويق البضـــائع والاحتياجـــات المختلفـــة . امـــا ســـل

التوسع المستقبلي في المساكن ، لاسيما ان الاسر في المناطق الريفية يتزايد عــدد افرادهــا بســرعة 
  مما يجعل التوسعات غير مدروسة ويؤثر على التصميم والتخطيط الخاص والعام للقرية .

  النمط المنتشر -ب  
ا للظــروف الطبيعيــة للاقــاليم ، والعلاقــة بــين موقــع القريــة هو اكثــر الانمــاط شــيوعاً ، اذ يتحــدد وفقــ

ونشاطها مــن جهــة وطبيعــة المــوارد الاقتصــادية والطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة للاقلــيم مــن جهــة اخــرى  
، و تختلــف درجــة الانتشــار حســب اعــداد وحجــوم القــرى ، وطبيعــة الامكانــات المتاحــة فــي ذلــك 

ذا الــنمط ويعــزو ظهــور الــى بنــاء الفــلاح مســكنة علــى ] علــى وجــود هــ١٨الاقلــيم . ويتفــق دكلــة [
ارض مزرعتـــة ويضـــيف ، ان هـــذا الـــنمط ينتشـــر فـــي المنـــاطق التـــي تســـود فيـــه الملكيـــة الخاصـــة 

] ان مــن مميــزات هــذا الــنمط قــرب الفــلاح مــن ١٧والزراعــة الفرديــة الكبيــرة ، امــا الجميلــي فتعتقــد [
سن التحكم فــي المزرعــة ، امــا ســلبياته فاهمهــا مزرعتة مما يوفر الوقت في التنقل ويساعد على ح

طول المسافة بــين المســاكن يجعــل ظــروف المواصــلات والاتصــالات فيمــا بينهــا مــن جهــة ومراكــز 
المــدن مــن جهــة اخــرى صــعبةً وممــا يزيــد فــي تكــاليف الســلع المســتوردة والمصــدرة مــن والــى تلــك 

  النمط المنتشر.  .٢المناطق وكذلك يضعف العلاقات الاجتماعية . ويوضح شكل 
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 ٩

  
  
  

  .نموذج تخطيطي للنمط المنتشر٢الشكل                            
  اشكال القرى 

تعنــي التجمعــات البشــرية الموجــودة فــي الاراضــي الزراعيــة ومــا يرافقهــا مــن  village  القريــة 
القــــرى تنشــــأ وتنمــــو دون ان يكــــون لهــــا أي  متطلبــــات معيشــــية وخدمية.وبصــــورة عامــــة ان اغلــــب

  تخطيط مسبق لكن الذي يحدد نموها وانتشارها العوامل التالية :
  من موروث العادات والدين. هطبيعة مجتمع القرية وتقاليده وما يحمل -١
  والطبيعية . ةالطبيعة الطوبوغرافية والمتوفر فيها من المواد البنائي -٢
  تلك القرية ونوعية الأعمال المزاولة من قبلهم . النشاط الاقتصادي لسكان -٣

  ويمكن تصنيف أشكال القرى حسب تكوينها ونموها الى :
  القرى الشريطية أو الخطية  -أ

حيــث يبنــي الفلاحــون منــازلهم علــى طــول طــرق النقــل والمواصــلات الرئيســية او علــى امتــداد نهــر 
] مــع ذلــك ١٩ف المساكن . ويتفق العــزاوي [وبذلك تأخذ القرية شكلا خطياً وعادة تكون الحقول خل

  . هذا النموذج .٣ويطلق على النهر او الطريق الرئيسي للقرية بالمحور الطولي , ويوضح شكل 
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 ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . نموذج تخطيطي لقرية خطية٣الشكل                             
  القرى الدائرية -ب

مثل هذا النوع من القرى هو تــوفير الحمايــة لســكانها ، اذ عــادة  إن أهم العوامل المؤدية الى نشوء
تكون مساكنها متقاربة وطرقها متعرجة ، وتقع الأراضــي الزراعيــة والبســاتين خــارج حــدود القريــة ، 

  . هذا النموذج.٤وتنتشر اغلب هذه القرى في المناطق السهلية والمنبسطة .ويوضح شكل 

                        
 

  .نموذج تخطيطي لقرية دائرية٤الشكل                                 
  
  القرى النجمية -ج 



  مجلة المخطط والتنمية
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 ١١

الأنهر  وتمتاز الوحدات السكنية  حيث تقع مثل هذه القرى على مفترقات الطرق اوعند تفرعات
لمثل هذه القرى بالتبعثر على شكل مجاميع لذا يلاحظ تكون شبكة من الطرق العشوائية وضياع 

  . هذا النموذج.٥مساحات كبيرة من اراضي القرية.ويوضح شكل 

  
         

  .نموذج تخطيطي لقرية نجمية٥الشكل 
  القرى المثلثة  -د

ي المنـــاطق الجبليـــة أو علـــى ســـفوح الجبـــال ، إذ تكـــون قاعـــدتها إلـــى عـــادة مـــا تكـــون هـــذه القـــرى فـــ
الأســفل  نحــو الوديــان ، وتقـــل المســاكن كلمــا اتجهنــا إلـــى الأعلــى بســبب وعــورة المنطقة.ويوضـــح 

  .هذا النموذج.٦شكل 
  

                            
  

  .نموذج تخطيطي لقرية مثلثة٦كل الش                                   
  الدراسة الميدانية 
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 ١٢

تســـــعى هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى طبيعـــــة الاســـــتقرار الريفـــــي فـــــي ناحيـــــة كبيســـــة بواســـــطة 
دراسةً نوعية الحركة في أحدى مستقرات هذه الناحية ، وقــد حــددت المــدة الزمنيــة لهــذه الحركــة مــن 

علــى عمــوم المجتمــع العراقــي فــي هــذه المــدة و التــي نظراً للتغيرات الكثيرة التــي طــرأت  ١٩٩٠عام 
% ٧٥أثــرت علــى مجمــل أوجــه الحيــاة الريفيــة والحضــرية , شــملت عينــة الدراســة (عينــة عشــوائية) 

وحـــدة ســـكنية( دار) وتـــم جمـــع  ٤٧مـــن الوحـــدات الســـكنية فـــي المنطقـــة المشـــمولة فكانـــت العينـــة 
  .١سر هذه العينة ، ملحق رقم البيانات عن طريق استمارة استبيان وزعت على أرباب ا

  
  الموقع الإقليمي لناحية كبيسة و كيفية نشؤها 

تقــع ناحيــة كبيســة علــى بدايــة باديــة الشــام (ضــمن الباديــة الشــمالية ) شــرقاً , و علــى نهــر الفــرات 
كــم ١٨٠كــم عــن مدينــة الرمــادي و ٨٠كــم مــن مركــز قضــاء هيــت و  ٢٠غربــاً , وعلــى بعــد حــوالي 

أما ادارياً فهي تابعة لقضــاء هيــت ضــمن محافظــة الانبــار . وتــأتي أهميــة هــذه عن  مدينة بغداد ، 
الناحيــة مــن انهــا تقــع فــي منطقــة غنيــة بــالملح والكبريــت والقيــر مــع احتمــال وجــود الــنفط والفوســفات 

] الى ان هذه الناحية نشأت بعد انهيار ســد مــأرب ٢٠إضافة إلى المياه المعدنية، ويشير الكبيسي [
لعـــرب باتجاهـــات عديـــدة فمـــنهم مـــن اتجـــه شـــمالاً الـــى باديـــة الشـــام فاســـتقرت بعـــض حيـــث هـــاجر ا

  القبائل العربية في منطقة كبيسة وذلك للأسباب التالية :
  توفر مصادر المياه الدائمة ، حيث تكثر العيون والابار . -١
 توفر الاراضي الزراعية الخصبة  . -٢

الاحتياجــــات والمســــتلزمات  وقوعهـــا علــــى طريــــق القبائــــل التجاريــــة آنـــذاك ممــــا يــــوفر -٣
 المعيشية.

مــن نهــر الفــرات وتزويــدها  ١٩٦٢لقــد تطــورت هــذه الناحيــة بعــد ايصــال المــاء الصــالح للشــرب عــام
بالطاقة الكهربائية الا ان اكبر حدث في تاريخ هــذه الناحيــة و التــي جعــل منهــا منطقــة مهمــة , هــو 

هــذه الحــدث بشــكل كبيــر فــي , وقــد ســاهم  ١٩٧٩وضــع حجــر الاســاس لمعمــل ســمنت كبيســه عــام 
رفع المستوى الاجتمــاعي والاقتصــادي لســكان هــذه الناحيــة . الناحيــة مقســمه الــى جــزئين رئيســين ، 
القـــديم ويضـــم الاحياء(بـــاب الســـراي وألمســـت والبوحيـــدر والبوحمـــد )وهـــي إحيـــاء قديمـــة ذات كثافـــة 

تحتيــــة اقــــل مــــن ) وبنيتهــــا الORGANICســــكانية عاليــــة و نســــيجها العمرانــــي تقليــــدي عضــــوي (
م ، امــا الجــزء الحــديث فنشــأ  ٢المســتوى المطلــوب وتمتــاز بازقتهــا الضــيقه التــي لايتجــاوز عرضــها 

نتيجــــــة توســـــــع الجــــــزء القـــــــديم بالاتجـــــــاه الجنــــــوبي الشـــــــرقي و نســـــــيجه العمرانــــــي شـــــــبكي متعامـــــــد       
)IRON GRIDشــوارع و ) , وذو كثافــة ســكانية واطئــة جــداً نظــراً لكبــر مســاحة المســاكن وســعة ال
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) ١٨العدد (

 
 

 ١٣

تــوفر المســاحات المفتوحــة داخــل الاحيــاء . كمــا ان هنــاك المجمــع الســكني لمعمــل الاســمنت الــذي 
  يقع عند مدخل المدينة و يمتاز بكونه مجمع حديث مشيد باسلوب البناء الجاهز . 

  السكان 
نســمه  ٨٠٩٢نســمه مــنهم ،  ٩٥٧٦للســكان بلــغ مجمــوع ســكان الناحيــة  ١٩٩٧بحســب تعــداد عــام 

] و حســب ٢١فــرد [ ٧نســمه ريــف ، ومعــدل عــدد افــراد الاســرة الواحــدة يســاوي  ١٤٧٥ حضــر  و
  نسمه  . ١٥٥٨٤بلغ عدد سكان الناحية  ٢٠٠٠تعداد قامت به مديرية الناحية عام  

  النتائج والتحليل  
  . السكان الاصلين و الوافدين١جدول 
  السكان

  
  العدد

  
              
%   

  
   ٢٨  الاصليين

   
٦٠  

  
  افدينالو 
  

  
١٩  
  

 

٤٠  

  ١٠٠  ٤٧  المجموع

  
يظهر من بيانات الجدول اعلاه ان الناحية لاتشكل نقطة جــذب للوافــدين, وان الغالبيــة مــن الســكان 

  المستقرين فيها منذ مدة لتوفر البيئة الملائمة لظروفهم المع
                                     

  . الرغبة في مغادرة الناحية ٢ل جدو                                     
  %            العدد            نوع الرغبه    

  ٦٨            ١٩           نعم        
  ٣٢            ٩            كلا        

   ١٠٠  ٢٨            المجموع     
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 ١٤

رهم الاول، ممــا يظهر من بيانات الجدول اعلاه ان غالبية السكان الاصليين يفضلون مكــان اســتقرا
يـــــــدل علـــــــى ان المســـــــتقرات الريفيـــــــة الأوليـــــــة  تـــــــم اختيارهـــــــا وفـــــــق مـــــــا يـــــــوفر متطلبـــــــات البيئـــــــة 

  (الطبيعية،الاجتماعية) الملائمة للسكان  . 
  ـ احصاءات خاصة بالوافدين 

  . محل الاقامة السابق٣جدول 
  

  محل الاقامه السابق
  

  
  العدد      

  
      %  

  

  ٤٢        ٨         مركز قضاء هيت

  ٣٢        ٦         مركز محافظه الانبار

  ٢٦        ٥         اخرى     

  ١٠٠       ١٩        المجموع    

                              
  . سنة تغيير محل الاقامة ٤جدول 

  
  سنه التغيير  
  

  
  العدد      

  

  
       %  

  
  ٢١         ٤         ١٩٩٠قبل   

 ٤٧         ٩         ٢٠٠٠-١٩٩١  

  ٣٢         ٦         ٢٠٠١بعد    

         ١٠٠        ١٩        المجموع   
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 ١٥

  . اسباب تغيير محل الاقامة ٥جدول 
  

  السبب   
  

  العدد   
  

  
      %  

  
  ٣٢       ٦        الحصول على سكن

  ٤٢       ٨        الحصول على عمل

  ١٥       ٣        العوده الى الموطن الاصلي

  ١١       ٢        وجود الاقارب 

  ١٠٠      ١٩        المجموع   

  
  . الرغبة  في العودة ٦جدول 

  الرغبة   
  

  العدد     
  

      %  
  

  ٥٨       ١١       نعم     

  ٤٢       ٨       كلا     

  ١٠٠        ١٩      المجموع  

  
ــ ) اعــلاه الخاصــة بالوافــدين، ان الغالبيــة العظمــى انتقلــت الــى ٦،٥،٤،٣ات الجــداول(يظهــرمن بيان

وللمــدة  تالناحيــة مركــز القضــاء امــلا فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل واغلبهــا فــي معمــل الاســمن
نظراً لظروف الحصار التي مر بها القطر انــذاك التــي ادت  ٢٠٠٠-١٩٩١المحصورة بين عامي 

كن الوافدين لازالــت لهــم الرغبــة فــي تــرك الناحيــة والعــودة الــى المــوطن الى تقلص فرص العمل ، ول
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 ١٦

الاصلي مما يعزز فكرة عــدم امكانيــة الوافــدين الانــدماج مــع المجتمــع الريفــي او الاســتقرار فــي تلــك 
  الاقاليم .

  
  .   موقع المسكن٧جدول 

  
  موقع المسكن

  

  
  العدد   
  

  
     %  

  
  ٦٤       ٣٠       على ارض المزرعة الخاصة

  ٣٦       ١٧      بجوار مساكن الاقارب

  ١٠٠      ٤٧  المجموع  

    
يظهــر مــن بيانــات الجــدول اعــلاه ان الغالبيــة لــديهم مســاكن مشــيدة علــى اراضــي المــزارع الخاصــة 

  مما يؤدي الى التوسع العشوائي وغير المنظم او المخطط له .
                                      

  . مسافة اقرب مسكن ( مقدرة مشياً على الاقدام ) ٨جدول                      
  

  زمن المسافة
  

  العدد      
  

  
        %  

  
  ١٩          ٩          اقل            

  ٣٨          ١٨         دقيقه ١٥         
  ٢٥          ١٢         دقيقه ٢٠        

  ١٧          ٨          اكثر           
  ١٠٠         ٤٧         المجموع        
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 ١٧

يظهــر مــن بيانــات الجــدول اعــلاه ان زمــن المســافة الاكثــر هــو الغالــب، ممــا يــدعم ان توســع القريــة 
ــــار المحــــددات  عشــــوائي وان كــــل ســــاكن يشــــيد مســــكنه وفــــق مــــا يرتــــأى دون الاخــــذ بنظــــر الاعتب

     المعبدة.التخطيطية وانعكاس ذلك على توفير الخدمات والاتصالات والطرق 
  . مستوى الخدمات ٩جدول 

  مستوى الخدمات
  

  
  العدد    

  

  
     %  

  
  ١٥        ٧       جيد    

  ٣٨      ١٨      متوسط  

  ٤٧     ٢٢      دون المستوى 

  ١٠٠    ٤٧      المجموع 

    
يظهــر مــن بيانــات الجــدول اعــلاه انخفــاض مســتوى الخــدمات فــي الناحيــة و يرجــع ذلــك الــى نمــط 

  ها مما يوجد صعوبات فنية وتنفيذية في تهيئة الخدمات .تشكيل
  

  الاستنتاجات
ان المســـــتقرات الريفيـــــة بصـــــورة عامـــــة هـــــي وحـــــدات تجمـــــع بشـــــرية تجمعهـــــم المهنـــــة الرئيســـــية -١

الواحدة(الزراعـــة)، وتختلـــف هـــذه المســـتقرات مـــن حيـــث الحجـــم والفعاليـــات اذ تتـــدرج ضـــمن الهـــرم 
  الوظيفي العام للاقليم.

لصــــعوبات التــــي تواجــــه الحـــــلول المناســــبة لتوســـــع المســــتقرات الريفيــــة ضــــــمن  محــــاور نتيجــــة ل-٢
التوســـــــع المخططة،اضــــــحت الكلــــــف الاقتصــــــادية عاليـــــة لايصــــــال الخــــــدمات الضــــــرورية لمعظــــــم 

  المستقرات اضافة الى كلف معالجة المساحات لتتلائم و متطلبات توسعها المكانية.
قلــــيم وانمــــاط تكــــوين المســــتقرات ونســــيجها بتطــــور المفــــاهيم ارتبــــاط تطــــور التكــــوين الشــــكلي للا-٣

الاجتماعيــة والابعــاد الفكريــة والامكانــات الماديــة لمعالجــة حاجــة المســتقرة ببعــدها النــاجم عــن نموهــا 
  السكاني وتوسعها المساحي.
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 ١٨

ة يتحــدد تطــور التكــوين الشــكلي للمســتقره الريفيــه (وبالتــالي للاقلــيم ككل)ومســاحة رقعتهــا المكانيــ-٤
الصالحة للتوسع واتجاه محاور نموها لمواكبة متطلبات نموها السكاني بطوبوغرافيــة الارض وتــوفر 

  الموارد الطبيعية.
اجتماعيـــــــة) لمجتمـــــــع المســـــــتقرة -اقتصـــــــادية-يمكـــــــن مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة الخصائص(سياســـــــية-٥

  الريفية،تحديد اتجاه نموتلك المستقرة وبالتالي التخطيط المسبق لذلك النمو.
يـــف التكـــوين الشـــكلي للمســـتقرة الريفيـــة عنـــدما يســـتنفذ النمـــو مجـــاور التوســـع الممكنـــة لـــتلائم يتك-٦

وقــوى الشــد والضــغط لاســتعمالات الارض التنافســية ويتخــذ محــاور جديــد ، لتتســع الرقعــة المكانيــة 
  للمستقرة مما يتلائم والعوامل البيئية والمكانية للاقليم.

يفيــة القــرب مــن مــورد مــائي دائــم وتــوفر التربــة الخصــبة لــذا ان احد ضوابط نشــوء المســتقرات الر -٧
فان ميــل المســتقرات للنمــو علــى طــول الانهــار شــيئاً طبيعيــاً لاســتعمال ميــاه الانهــار للزراعــة والنقــل 

  ولاغراض اخرى.
مـــن خـــلال تحديـــد العناصـــر التـــي يرتكـــز عليهـــا الهيكـــل المكـــاني لاي اقلـــيم يمكـــن تحديـــد نقـــاط -٨

  ك الاقليم،وتحديد العقبات المواجهة لعملية نموه و تطوره.الخلل في بنيه ذل
  

  التوصيات
يجــب دراســة نظــام العلاقــات التبــادلي والتفاعــل بــين المســتقرات الريفيــة للاقلــيم الواحــد للوصــول -١

  الى استقرار الهيكل المكاني لذلك الاقليم.
م الواحــد قبــل البــدء فــي اعــداد تحديــد الكثافــة الســكانية للمســتقرات الريفيــة المختلفــة ضــمن الاقلــي-٢

التصــاميم الاساســية لــذلك الاقلــيم ،لمــا لــذلك مــن علاقــة وثيقــة فــي تحديــد الرقعــة المكانيــة الحاليــة 
  والمستقبلية اللازمة لنمو وتطور المستقرات ضمن ذلك الاقليم.

م لتحقيــــق النمــــو والتطــــور الافضــــل للمســــتقرات وفقــــاً للاســــتراتيجيات الخاصــــه باعــــداد التصــــامي-٣
الاساســية،لابد مــن اقــرار المعــايير الوظيفيــة والمســاحية لعمــوم اســتعمالات الأرض لتحديــد التكــوين 

  الشكلي الحالي والمستقبلي وصولاً للهيكل المكاني المتوازن للاقليم.
عنـــد اعتمــــاد أنمــــاط معينــــة لتكــــوين المســــتقرات ضـــمن الاقلــــيم المختلفــــة يجــــب مراعــــاة التطــــور -٤

والمــــرتبط بــــالتغيرات الفكريــــة والاجتماعيــــة وتطــــور الامكانــــات الاقتصــــادية التــــاريخي لكــــل مســــتقرة 
  والتقنية المتاحة لتآمين حاجات مجتمع تلك المستقرة بابعادها التوسعية المستقبليه.

مراعــاة محــاور النمــو المتاحــة لنمــو المســتقرات لتطــوير وتــأمين تواصــل المســتقرات مــع المدينــة -٥
  الاقاليم لمجاورة.الام ومع محيطها الاقليمي و 
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الوظيفيـــة للمســـتقرة والمرتبطـــة بـــالنمو  ةضـــرورة تحقيـــق المتغيـــرات المطلوبـــة للمعـــاير التخطيطيـــ-٦
السكاني المتوقع لها وفق استراتيجية واضحة ومحددة لتحقيق التكامل الوظيفي والشــكلي المســتقبلي 

  للاقليم الريفي ككل.
ط التنمويــة والمخطــط الاســاس للاقلــيم للوصــول ضرورة اعتماد استراتجية واضحة لمتابعــة الخطــ-٧

الــى حالــة التكامــل والتــوازن للهيكــل المكــاني والتــي تتطلــب متابعــة المعــايير التخطيطيــة ومتغيراتهــا 
  وفق مراحل محددة كالخطة الخمسية لتحقيق أهداف الخطط التنموية المعدة للأقاليم المختلفة.
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  ١ملجق رقم                                              

  
  نموذج استمارة الاستبيان                                       

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                                     
  جامعة بغداد                                                

  اسم البحث ـ الاستقرار الريفي في العراق                               
  دراسة في الاستقرار الريفي لناحية كبيسة                               

  اسم الباحثة : 
ة ملاحظــة : المعلومــات المطلوبـــة تســتخدم لغـــرض البحــث العلمــي فقـــط , يرجــى الدقـــة فــي الاجابـــ

  ولاداعي لذكر الاسم مع جزيل الشكر .
  أخي المواطن الكريم , اجب بعلامة (صح) امام الجواب المناسب لك . 

  ـ هل انت من سكان الناحية  ؟
  الأصليين                            الوافدين          

  ـ اذا كنت من السكان الاصليين هل ترغب بمغادرة الناحية ؟
  كلا                                 نعم           

  اذا كنت من الوافدين  -
  ـ اين محل اقامتك السابق؟  ١

  مركز قضاء هيت          مركز محافظة الانبار           اخرى 
  ـ ماهي سنة تغير محل اقامتك السابق ؟ ٢

       ٢٠٠١بعد        ٢٠٠٠ـ١٩٩١         ١٩٩٠قبل 
  ر محل اقامتك السابق ؟ـ ماهي اسباب تغي ٣
  ـ امكانية الحصول على مسكن مناسب  ١

  ـ العودة الى الموطن الاصلي  ٢

  ـ وجود اقارب لي في الناحية  ٣

  ـ امكانية الحصول على فرصة عمل  ٤

  ـ هل ترغب في العودة الى محل اقامتك السابق؟  ٤
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  نعم                                 كلا          
  كنك مبني على ـ مس

  ارض مزرعتك           بجوار مسكن ذويك أو أقاربك     
  كم يبعد اقرب مسكن عنك (تقدر المسافة مشياً على الأقدام) ؟

  دقيقة       اكثر  ٢٠دقيقة        ١٥اقل        
  ـ حددت موقع مسكنك قرب نهر أو طريق رئيسي؟ 

  نعم              كلا         
  يك بمستوى الخدمات في الناحية ـ مارأ

  جيد       متوسط        دون المتوسط المطلوب     
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  المناطق العشوائية بين الواقع والطموح
  نحو بيئة حضرية مستدامة
  حالة دراسية ( أم الورد )

  زينب راضي عباس البلداوي
                                              قسم الهندسة المعماريةجامعة بغداد /مدرس مساعد

                        

        : المقدمة
الواقع الإسكاني في العراق يوما بعد يوم كما هو الآن في سواها من بلدان  يتغير            

الدول النامية، ،إلا إن الأحداث والتفـاعلات الجذرية التي يمر بها قطرنا دون غيره (من حروب 
وحصار وتغير السلطة) وما رافقه من تغيرات جذرية في المستوى المعاشـي والثقافي والفكري 

بين ليلة وضحاها رافقه من جهة أخرى وكرد فعل لعوامل متعددة منها  الإنسان العراقي
والديموغرافية الطبيعية ... الخ, قائمة طـويلة من المشـاكل التخطيطية  ةالاقتصـادية والسياسي

لعل من أهمها وأشدها خطرا بيـئيا وعـمرانيا واجتماعيا هو الإسـكان الغير  والعمرانيةوالاسـكانيه 
يسمى ب(الإسكان العشوائي) . وهذا الإسـكان إذ كان موجودا في السـابق ( على  مشروع أو ما

( بغداد والموصل والبصرة ) باعتبارها مراكز حضرية  ةانحساره ) في المدن والمحافظات الرئيسي
قفزت فيها نسبة التحضر إلى نسب مخيفة , إلا انه أصبح بعد سقوط نظام الحكم وفقدان الضبط 

رة يومـية تتواجد في كل مكان وزمان  حتى باتت جزء من حياة الناس وبيئتهم القانوني ظاه
الحضرية في واقع مرير يشير إلى عجز سكني حاد ونقص في الرصيد السكني لا يمكن تجاهله 

من مشاريع إسكانية أو خدمية تسد العجز الحاصل او حتى ادارة  همع عدم أو قلة وجود ما يقابل
  الخلل الحاصل وتتبنى معالجته دوريا.بيئية وتخطيطية ترصد 

ومع نشأة المساكن العشوائية في بيئات مضطربة في طرق بنائها وتفرقها وسبل الوصول إليها 
وانعدام أو صعوبة إيصال الخدمات الضرورية للحياة الطبيعية من الماء والصرف الصحي 

والخدمية, رغم ذلك نرى أحياء وتخلف في كافة مرافق حياته الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية 
ذات مساحات شاسعة أضحت بسبب سوء تخطيطها إسكانا متخلفا مسببة بؤرا اجتماعية متخلفة 

  ومشكلة تخطيطية ينبغي التركيز عليها ومحاولة ايجاد الحلول الجذرية لها.
ها, وهنا وفي هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على ماهية المناطق العشوائية ,أسباب      

السائدة  فظل الظرو  يمخاطرها مع القاء نظرة على الحلول المتبناه للخروج من هذه المشكلة ف
وسبل معالجتها مع محاولة تبني طرق حديثة تستأصل الازمة وتساهم في انخراط مجتمع 

  العشوائيات مع البيئة الحضرية المحيطة وتفاعله معها. 
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The Slum areas between reality and aspiration 
 Towards sustainable environment 
Case stady”Um AL-warid” 
 
Asst .Lecturer: Zaynab Radi Abaas Al-Baldawi   
University of Baghdad Depth. Of Architectural Engineering 
 

Abstract 
     One of the most enduring expressions of urban poverty in 
developing countries is the proliferation of slums and informal 
settlements .these settlements have the most deplorable living and 
environmental conditions within the city and are characterized by 
inadequate water supply, squalid conditions of environmental 
sanitation .overcrowded and dilapidated habitation, hazardous 
location .insecure tenure and vulnerability to serious health risks 
among many others .its in recognition of the of the development 
challenges to significantly improve the lives of at least 800000 
people allover the country  

     So our objectives in this research are the ensuring of a durable 
improvement of housing conditions and housing environment of poor 
people living in the Um AL-Warid slum area in order to contribute to 
a sustainable improvement of their, housing, environment ,and all their 
living conditions .Here something will change, the new urban 
planning will be recognize, the character of the public domain.we will 
perfectly capable of sustaining all humanity by the new features of the 
urban sustainable development  
  
      It is hoped that the project may encourage other planners by the 
assistance of the Government to improve and develop the living 
condition in other slum areas of Iraq by the new features of 
sustainable. 
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  -منهج البحث:
غياب تصور علمي واضح عن علاقة الاستدامة بالتخطيط والتصميم : المشكلة البحثية  -أ

  الحضري                         للمناطق العشوائية .                             
  تتضح اهداف البحث من خلال محورين :  :اهداف البحث -ب

  تضمن:الاهداف العامة والتي ت المحورالاول
الكشف عن المعنى العام للمناطق العشوائية (مشاكلها,اخطارها, وسبل تطويرها   

  في ظل المفاهيم السائدة ومفاهيم الاستدامة والاستدامة الحضرية
  الاهداف الخاصة :                             المحور الثاني

مستويات التخطيط و  بناء اطار نظري لاهمية الاستدامة في البيئة العمرانية و على- 
  التصميم  الحضري بشكل عام وعلى المناطق العشوائية بصفة خاصة.       

استخلاص طبيعة تاثير مفهوم الاستدامة على التخطيط و التصميم الحضري  - 
  لتطويرمنطقة سكن عشوائي. 

ادخال اسلوب التطوير المستدام كأحد الاساليب الجديدة في التعامل مع المناطق  - 
  وائية.العش
تتوضح اهمية الدراسة الحالية في بناء قاعدة معلوماتية للمخطط والمصمم : اهمية البحث -ج

الحضري في تفهم المقدرة المستديمة وتأثيرها على العمليات التخطيطية 
  والتصميمية في تحسين المناطق العشوائية.  

ئية بالاستدامه كعامل من يتأثر التطوير والتصميم الحضري للمناطق العشوا: فرضية البحث -د
  عوامل نجاح الخطة التصميمية على المدى البعيد.

يركز البحث الحالي على المناطق العشوائية وتحسين اداءها في نموذج : حدود البحث -هـ
لامكانيات تصميم بيئة حضرية مستدامة. ولا يركز على ذات المعيار في 

وعلاقتها بالمدينة  تصميم مدينة مستدامة حديثة او تناول الاستدامة
 الاسلامية ( لتشعب اتجاهات الاستدامة وشموليتها).

  حالة دراسـية: -و
تم اخذ منطقة دراسية عشوائية من مناطق بغداد المهمة في بلدية الكرادة والمسماة    

ب(ام الورد) ومحاولة تطويرها وفق مفاهيم الاستدامة الحضرية . حيث تقع على الجانب الايمن 
) في ١لرابط بين ساحة الجسر المعلق وساحة جسر الطابقين (لاحظ الصورة رقم للطريق ا

دار) وهي  ٢٠٠دونم ) والمتضمنة ( ١٢زوية) في مساحة قدرها(  ٦٧٣المنطقة المرقمة ب(
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ارض مشاع بين المالكين (كثرة الاسهم ضمن سند ملكية واحد) ومخصصة للاستعمال السكني 
)RMنة بغداد(امانة بغداد ,قسم التصاميم). والتي اقترحت كواحدة ) ضمن التصميم الاساسي لمدي

من المناطق العشوائية في بغداد تضاف الى المناطق العشوائية الاربع التي حددها تقرير الامم 
) ٥٧٠,ص٢٠٠٥(الموسوي ,)في العاصمة بغداد ومحافظات القطر الاخرى ٢٠٠٥المتحدة عام 

   )١(لاحظ الملحق رقم(

  
  : مصطلحلالتعريف وا

  تمر علينا في هذا البحث العديد من المصطلحات الهامة التي تنشق في محتواها الى شقين :
  والتسميات التي اطلقت عليها ومعانيها. المناطق العشوائية_الاول الخاص بمفاهيم 
  والتسميات التي اطلقت عليها ومعانيها. الاستدامة_الثاني الخاص بمفاهيم 
  شقين منفصلين:وسنحاول ايجاز كلا ال

 ): Slum Areasاولا:المناطق العشوائية(

استخدمت العديد من المصطلحات للمناطق العشـوائية منها مدن الصـفيح  
والمتهرءة والأحياء القصديرية او المتدهورة عمرانيا ..الخ إلا إن  ةوالكرتون والمناطـق المتخلف

ك المناطق هي التي لم تمسها يد وهو إنها تل المخططين اجمعوا على معنى واحد لها الا
على أرضهم أو  المخطـط قط أي أنها المناطق التي أقيمت بالجهود الذاتية من قبل ساكنيها سواء

على ارض الدولة وبدون تراخيص رسمية مفتقدة بذلك إلى ابسط الخدمات والمرافق الأساسية 
نظرا لعدم قانونية هذه التي تمنحها الدولة والتي تمتنع الجهات الرسـمية عن توفيرها 

,ولا يشـترط فيها أن تكون المناطق العشوائية قديمة أو متهرئة إذ من ويب) ,2005,(حنفيالوحدات
الممكن تواجدها في بيئات حضرية حديثة العمران إلا إنها سيئة التخطيط (كما هو الحال في 

  منطقة الدراسة).

  ١صورة رقم 
  منطقة ام الورد
 NET المصدرشبكة النت:
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في العالم ٢٠٠٥عشوائية اخذ بالتزايد إذ قدرعام ومما لا مفر منه إن سكان الأحياء ال             
 ,٢٠٠٣,(شامل% ٤٣بحدود مليار نسمه يشكل سكان عشوائيات المدن في الدول النامية منها 

%)في معظم المدن العربية منتشرة على أطراف المدن وخارج النطاق ٦٠- ٣٠بضمنها ( ويب)
%من ٥٨) كما إن ٢,ص٢٠٠٤عيم,% (الن٨العمراني ونسبة قليلة منها وسط العواصم تصل إلى 

%من سكان المدن في أفريقيا يعيشون في عشوائيات, كما لا تخلو ٧٢سكان جنوب ووسط أسيا و
) ما لن تقوم ٢٠٣٠الدول المتقدمـة كباريـس وبريطانيا وأميركا منها.وانه سـيتضاعف بحلول عام (

  ويب). ,٢٠٠٣,(شامل الحكومات بخطوات جادة لحل هذه المشكلة وتفادي تفاقمها
وعلى العموم فهناك عدة عوامل تحدد ماهية هذه المناطق منها قدم المباني وعشوائية              

,الكثافات السكانية المرتفعة ,ارتفاع معدلات التزاحم أي معدل الأشـخاص/الغرفة,نقص ابنائه
والخدمات العامة  الخدمات العامة والتعليـمية والصحية والترفيهية والاجـتماعية ,نقص المرافق

كالمياه والمجاري والكهرباء ,عدم كفاءة شـبكات الحركة والاتصـال مثل الشـوارع الضيقة مما 
 مثل سـيارات المطافيء والإسعاف ةيصعـب معه وصول الخدمات إلى المنطق

منعكسـة على اجتماعيات السكان الذين يكونون من ذوي الدخول  )٨٥,ص١٩٨٨(عفيفي,
من ذوي التركيب الاجتماعي الخاص سـواء من حيث حجم العائلة أو العادات المحدودة عادة و 

والتقاليد الاجتماعية أو انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي لدى السكان إضافة إلى البطالة 
السـافرة أو المقنعة مما يمثل دخلا يكاد يكون اقل من المحدود الأمر الذي يجعل المنطـقة مرتعا 

  القانون وغير منضبطي السـلوك الاجتماعي وانحراف الأحداث.للخارجيـن عن 
 ): Sustainableثانيا: الاستدامة (

تقترب مفاهيم الاستدامة من الاستمرارية والنمو والتطور والتجدد مع الحفاظ  
والجذور لتشكل بذلك حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل في سلسلة على الاصول 

في عملية التنظيم الشكلي للبيئة  البقاءرية التاريخية وبالتالي تحقيق زمنية تحقق الاستمرا
  الحضرية.
الشيء المهم والذي يعطي صفة الديمومة  ان واكدمفهوم الاستدامة الشكلية  (Abel)وقد تناول

والاستمرارية لاي جزء من العالم، هو ليس ذلك العمل المنفرد، لكن السلسلة المتصلة من السوابق 
ها المعمارية اللاحقة المتضمنة تحولاتها مع الزمن. كل واحدة من هذه التحولات وتنوعات

يمتلك طاقة كامنة، يمكن ان تولد تحولات اخرى. تلك  اً او نموذج اً فعلي اً وبالتعاقب، اصبحت واقع
التحولات المتتالية للنماذج بلورت العديد من خصائصها الجوهرية دائمة الانبثاق التي ارتبطت 

. ويؤكد Abel, 1997, p173)(راريتها الحضارية المعمارية مع كل التغيرات الحاصلة باستم
(Abel)  على ان كل عمليات التحول التي تتم على الاشكال هي نتيجة للتفاعل بين تلك الاشكال
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الحضارية المختلفة والاصول المحلية، حيث دائماً نجد هناك عنصرين احدهما مستورد والآخر 
اقترح تقرير الامم وقد تطورت مفاهيم الاستدامة الى ان , Abel, 1997, p158)(محلي. 
 sustainable) فكرة التطور القابل للبقاءاو ما سمي بالتنمية المستدامة (our common futureالمتحدة (

development:كاساس لسياسة التطور الاقتصادي وجاء فيه (  
 

ان نثير الشبهات حول طاقات المستقبل ويجب "اننا يجب ان نحدد احتياجاتنا الحالية دون 
 .علينا ان نوجه وبفعالية تطورنا وتنميتنا لعالم افضل ونجعل الافضلية للفقراء"

We should aim to meet our present needs without compromising 
future generation, and we should actively direct our development 

in favor of the world’s majority‐the poor. (Rogers, 1997, p5)   

احتياجات الاجيال الحالية دون الاضرار  تلبية: Sustainable Development فالتنمية المستدامة
, وقد عرفها روجيرس  )١ص ,2005,(السواطبقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. 

الموارد الطبيعية المساوية او التي تتخطى ما نملكه من بقوله:ان نترك للاجيال القادمة القديم من 
  ميراث.

The aim of sustainable economic development is to leave to future 
generations a stock of natural capital that equals or ideally exceeds our 

own inheritance.                       
Rogers, 1997, p5) (  



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) ١٨العدد (

 
 

٢٩ 

 

  
  ومن هنا نرى ما لمشاكل وسلبيات العشوائيات من حلول تتبناها ميزات الاستدامة فنرى ان:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  العشوائيات

  غير آمنة.فقر مدقع في بيوت 
 تزاحم سكاني في الشخص/ غرفة

 العوز (نضام إضاءة للشوارع).

 طرق ومناطق عامة غير مبلطة.

صعوبة طرق الوصول إلى منافذ المنطقة 
 المنطقة. ة الماسة إلى وسائط نقل داخلالحاج

  

 مناطق تراكم النفايات 

 العوز إلى نظام للطاقة الكهربائية.

 العوز إلى نظام وظائف الماء.

 العوز إلى نضام للصرف الصحي

  إبداع وتنمية شبابية. زعدم توفر مراك
 العوز إلى فرص عمالة قرب المنطقة

 بمراحلها.ارس نقص حاد في أعداد المد

  نقص حاد في المراكز الطبيةوالمستوصفات
العوز إلى فرص إنشاء أعمال تجارية أو 

 صناعية قرب المنطقة.

نقص حاد في إعداد الأسواق والمجمعات 
 الخدمية.

 .الحاجة الماسة إلى مركز شرطة

تشمل طرق واساليب حديثة في التصميم 
تسهم في توفير بيئة عمرانية  و والانشاء

  آمنة ومريحةوتخطيطية 

البيئية والاقتصادية  تستحضر التحديات
باساليب وتقنيات متطورة تسهم في تقليل الاثر 

 البيئي

الديمومة التجدد الحفاظ على حق الفرد بالعيش 
  في بيئة صحية اجتماعية متوازنة

الاستمرارية  والنمو والتطور والتجدد مع 
ك والجذور لتشكل بذلالحفاظ على الاصول 

حلقة وصل بين الماضي والحاضر 
والمستقبل في سلسلة زمنية تحقق 

الاستمرارية التاريخية وبالتالي تحقيق 
في عملية التنظيم الشكلي للبيئة  البقاء

 (بكل مرافقها الحيوية ) الحضرية

ال الحالية دون الاضرار تلبية احتياجات الاجي
 بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

ايجابياسلبيات

  الاستدامة
  يقابلها
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فهو مصطلح اطلق على احد الاتجاهات الحديثة في الفكر المعماري والذي اما المبنى المستدام 
الحاضر من المصادر المتاحة  احتياجات يهتم بالعلاقة بين المبنى والبيئة بالطريقة التي يلبي فيها

دون ان يغفل حق الاجيال القادمة لمقابلة احتياجاتهم وبما يضمن احترام البيئة وعدم التجاوز 
 عليها.

إيجاد إدارة بيئية صحية تعتمد على كفاءة استخدام الموارد واحترام  بأنهالبناء المستدام وعرف 
ي المصممة بأسلوب مستدام تهدف إلى خفض المبادئ المؤدية إلى التجانس مع البيئة. فالمبان

                   )١ص ,2007,(الشهلوب. (١ة على البيئة من خلال كفاءة استخدام الطاقة والمواردبيآثاره السل
  أسباب انتشار العشوائيات:

 الزيادة السـكانية الكبيرة التي تحدث في الدول النامية والنمو الحضري المتسارع  فيها) ١(       
منذ خمسينيات القرن العشرين والى يومنا وما صاحب ذلك من هجرة سكانية واسعة النطاق في 

شكل عبئا ثقيلا على الإمكانيات والموارد المخصصه للمناطق الحضرية مما  االمناطق الريفية مم
 جعل تنظيماتها الهيكليــة ومؤسساتها الخدمية غير قادرة على تحقيق احتياجات السكان فضلا عن

تمركز السـكان في المدن الكـبرى والرئيسية لقصور برامج التنمية المتوازنة 
  ٢.)١٩,ص١٩٨٢(القطب,فيه

بين معدل دخول الأسر وبين كلفة إنتاج الوحدات  نالاختلال الحاصل في التواز ) ٢(           
ن السكنية سبب عجزا تراكميا ونسبة عالية من الاندثار في الرصيد السكني فضلا عن كو 

الإسكان بطبيعته بطي التفاعل كما ونوعا مع التغيرات التي تحدث في الهيكل الديموغرافي العام 
للمجتمع ومع ارتفاع مستوى المعيشة للآسر مقارنه بأخرى وكذلك مع السياسات الإسكانية العامة 

نسبيا   وذلك بسبب عمليات الإنتاج السكاني ومــا تستغرقه من فترات زمنيه طويلة تأتي متأخرة

                                     
ث الناتج عن عوادم المباني من أكبر مسببات الأضرار المتواجدة على الأرض، إذ أن التلوث الناتج عن تدفئة وتبريد البيئة الداخلية للمباني أكبر من التلو تعد  ١

يضاف إلى ذلك أن صناعة مواد البناء تستهلك طاقة ضخمة وموارد غير متجددة، وأوضحت الدراسات أن التلوث الناتج الامريكية السيارات حتى في الولايات المتحدة 
 ٩٤% من ١٠.١٠% بينما ذلك الناتج عن الاستهلاك السكني والتجاري هو  ٢٦.٧عن إصدار غازي ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الصناعة للطاقة هو 

)١ص ,2007,.(الشهلوب البترولية ثنائي أكسيد الكربون كنتيجة لاستهلاك الطاقة مليون طن من غاز
   

  )١البصرة) وكما مبين في الملحق رقم( –الموصل  –محافظة بضمنها المحافظات الأساسية (بغداد  ١٣منطقة عشوائية في  ٥٧حددت في العراق هوية  ٢

  



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) ١٨العدد (
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إلى وقت حدوث التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للآسرة والمجتمع. 
  )١٣١,ص٢٠٠٤(بشير,
) نشوء بعض المناطق على مهنة معينة كقرب بعضها من البحر فنجد إن جميع ٣( 

سكان هذه المنطقة يمتهنون حرفة صيد السمك وتوابعها لكثرة فرص العمل فيها أو نجد 
   )un,2005,p.50خرى قرب المراكز العسكرية أو مركز المدينة وخدماتها.(تجمعات أ
) قد تنمو المدينة عمرانيا في احد الاتجاهات بطريقة غير شرعية بمعنى إن المخطط ٤( 

لم يحدد ذلك النمو العشوائي ومن هنا تهدر الكثير من (master plan)  العام للمدينة  
ناء مما يشكل بؤرة للمشاكل الاجتماعية والتخطيطية وبالتالي التشريعات التخطيطية وقوانين الب

تجد الدولة نفسها وجها لوجه أمام مشكلة نمو غير مخطط لا يسعها إلا الاعتراف به ومحاولة 
  )٨٧,ص١٩٨٨(عفيفي, إيجاد حلول له.

) قد يكون النمو العمراني في مدن أخرى شرعيا وموصى به من قبل التخطيط العام ٥(
لم يراع الاشتراطات والتوصيات سواء فيما يتعلق بمرحلة التصميم الحضري ونوع إلا انه 

الإسكان والارتفاعات أو الكثافات السكانية ومعدلات التزاحم والمساحة المبنية وعلاقتها بغير 
المبنية ونسبة الارتفاع للمساحة المبنية نسبة الى الكلية (نسبة التغطية)  وغيرها مما يظهر 

  طقة متخلفة عمرانيا ومشكلة متأزمة يوما بعد يوم.للوجود من
) في بعض المدن تعد الظروف الطبيعية( البيئية)في اندثار الرصيد السكني عاملا ٦(  

أساسيا في انتشار السكن العشوائي ومنها الزلازل والفيضانات ومع قدم المساكن والأحياء التي 
مصر القديمة) نجد إن هذه المناطق  عام (وبالأخص أحياء ١٠٠يصل عمرها إلى أكثر من 

معرضة باستمرار إلى أخطار الانزلاقات الأرضية مما يضطر أصحابها إلى التوجه إلى أماكن 
  , ويب) ٢٠٠٥(البحرة,ومأوى للسكن بأرخص ألاثمان واقلها تكلفة.

نة ) قد تنشا المدينة حول نواة عمرانية كالقرية أو التجمع ثم تتوالى عمليات تطور المدي٧(
حول تلك البؤرة ومع مرور الزمن تصبح هذه البؤرة وما يحيط بها من عمران منطقة متهالكة 

  متخلفة في أسلوب إنشائها وتخطيطها وسبل معيشتها.
) ولا يغفل هنا سبب أساسي في نشوء لعشوائيات وهو سرعة بناء هذه المساكن ورخص ٨( 

عليها فضلا عن بنائها في أراض تعود ملكيتها  أثمان موادها الإنشائية والبنائية وفقدان الرقابة
ساعة فيما يسيطر عليها أصحاب العلاقات والنفوذ  ٢٤للدولة وهنا تبنى الأراضي وتسكن خلال 

في المنطقة فتباع وتشترى وتؤجر بأسعار زهيدة تشجع أصحاب الدخول الواطئة وذوي الفقر 
  .,ويب)  ٢٠٠٥(البحرة,غرياتهاالمدقع على ألجوء إليها بدلاً من مغادرة المدينة وم
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إلى الفساد الإداري بوصفه مسوؤلا أول عن تغلغل  م) في مناطق أخرى يشار الاتها٩(
العشوائيات في حياتنا وبالأخص في مصر وسوريا حيث إنها تقبع تحت مرأى من أعين الدولة 

    , ويب)٢٠٠٥.(المنشاوي, ةرغم إن بنائها تم دون تصريح أو موافق
لعراق نرى ان هناك العديد من الظروف والاسباب التي ادت الى ظهور وانتشار وفي ا )١٠(

المناطق العشوائية اولها هو الحروب والكوارث المتوالية والحصار الذي ادى الى انحسار فرص 
التنمية واقتصارها على بغداد دون غيرها مما ادى الى انتشار البؤر العشوائية في محيطها كحل 

  في السكن على الصعيد الاقليمي والمحلي.لازمة مستفشية 
  أخطار المناطق العشوائية:

وتبعا للمشاكل اعلاه ظهرت الكثير الكثير من الاخطار التي عانى 
الحضري المحيط وسكان المناطق العشوائية    منها المجتمع 

  انفسهم حيث:
  ت % من سكان العشوائيات يعملون في القطاعا٨١تشير أخر الإحصائيات إلى إن

غير الرسمية وتعكس المهن التي يعملون بها انخفاضا كبيرا في مستوى المهارات 
وارتفاعا عاليا في معدلات الفقر فضلا عن الزيادة في المواليد في تلك المناطق والهجرة 

تشكل هذه المناطق اختلالا بيئيا ونفسيا   , ويب)٢٠٠٥(المنشاوي,الداخلية إليها .
ناطق الحضرية المجاورة ,فالمهاجر الريفي من جهة يحمل يشكل خطرا حقيقيا على الم

تكوينا فكريا خاصا به مشابها إلى نمط السكن والبيئة القادم منها  أسرتهبالإضافة إلى 
, هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الملاحظ في العشوائيات إفرازا ويب) ,2005,(حنفي

عكس نزعات من التطرف مذهبيا وطائفيا وفق تجمعات سكانية بأسماء وجماعات ت
الديني هذا بالإضافة إلى تعاظم الخوف والتقوقع عند أفراد المذاهب والأديان المختلفة 
الأخرى في المنطقة الحضرية وظهور نزاعات طائفية من التطرف الديني 

       ,ويب)٢٠٠٥(البحرة,
 ة العمرانية التلون البيئي والبصري الناجم عن نشوء أحياء تفتقر إلى ابسط مقومات البيئ

الحضرية والمشهد الحضري القائم بجوارها  هالناجحة مما يؤدي إلى تشوه الصور 
  بسبب تردي المباني وتفاوت ارتفاعاتها . , ويب)٢٠٠٥(الهلال,

  ارتفاع معدل الجريمة في الأحياء العشوائية نضرا لصعوبة الوصول إلى داخل هذه
–جرائم هي تعاطي المخدرات وترويجها المناطق لتعرج شوارعها وضيقها ومن أهم هذه ال

–حيازة الأسلحة –انتحال وتزوير الشخصيات –الجرائم الأخلاقية –السرقة بالإكراه –القتل 
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 –التزوير والاختلاس والرشاوى –المضاربة والمشاجرة –السطو المسلح –ترويج العملة 
    , ويب)٢٠٠٥.(المنشاوي,والنشل والدجل والشعوذة 

 وبئة حيث يلاحظ إن بعض المناطق يميل لون جلودهم إلى اللون تفشي الأمراض والأ
البني نتيجة لارتفاع نسبة الرصاص في دمائهم بسبب سكنهم في مناطق القمامة 

تهديد امن الغير بسبب خلل البيئة ويب)  ,2005,(حنفيوتصريف فضلات المصانع 
اليب الضرب والسباب السكنية بكل جوانبها مما يشكل بؤرة للبؤس والحرمان وانتشار أس

ثانية  ٢٧ومعاناة الأطفال المتواصلة التي تتجدد كل ويب) ,2005,(حنفيوالسلوك السيئ
  بعدد المواليد المتزايد في تلك المناطق.

  فضلا عما يعانيه أصحاب المنطقة أنفسهم من مشاكل وأخطار مستقبلية مؤجلة نتيجة
مساكن  –ازدحام سكاني  –مدقع  للضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة من فقر

رداءة التصريف والبنى التحتية فضلا عن نقص  - معرضة للانهيارات والكوارث الطبيعية
مما يؤدي إلى انتشار التلوث السمعي )un,2005,p.12ابسط متطلبات وحدة الجيرة. (

والبصري والسلوكي والهوائي وخلل في التخطيط البيئي والعمراني في المنطقة 
 اتها.ومجاور 

  هذا ولا ينبغي ان ننسى الخطر المستمر والتأثير الاعظم على بنية المنطقة الحضرية
والخدمات المقدمة لها والضغط المتواصل على شبكة البنى التحتية والفوقية مما يسبب 

 خللا في تخطيط المدينة وهيكليتها. 

  
 العشوائية: قمعوقات عملية تطوير المناط

لة بتطوير المناطق العشوائية لابد من الاشارة الى ان عمليات التطوير بالسبل الكفي قبل البدء
المرجوة (والتي سنتطرق اليها) تعاني العديد من المعوقات الادارية والفنية والاجتماعية (فضلا 
عن سياسات الدولة ) وسنلخص ابرز المعوقات التي تعاني منها محاولات تطوير المناطق 

  العشوائية في العراق:
 مصادر والطاقات الطبيعية المتوافرة في المنطقة(من سكان وموارد) غير ال

 مستغلة

  اهتمام محدود بألية وأحقية السيطرة على الأراضي وعائدية ملكياتها 

 الفصل في التحول من المشاريع الأساسية والبرامج الفرعية بعد التطوير 
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 الحضرية  فقط جزء من الطلب على الوحدات السكنية والأراضي والخدمات
 مخدومة في المخططات والتصاميم الأساسية للمدن

  الجزء الأكبر من الأراضي والرصيد السكني والبنية التحتية تعاني من ضعف في
 الإدارة وسوء التنسيق

  فضلا عن صلابة المقاييس والمباديء الإسكانية للأمانة وللمخطط الأساسي
وليات بين مختلف لمدينة بغداد والمحافظات مع تداخل وتخطي المسؤ 

 المؤسسات.

  والسبب الاكثراهمية هوالعجز في تخصيص ورصد المبالغ المالية الكافية لدعم
مشاريع تطوير المناطق العشوائية من جهة وعدم المجازفة بالبدء بتغييرات 
 جذرية في اعداد التصاميم الخاصة بسبل تطوير تلك المناطق من جهة اخرى.

p.2)٢٠٠٤, Dalton(  
  ير العشوائيات: سبل تطو 

قبل الدخول في العلم الفسيح والسبل المتنوعة التي اتاحها مفهوم الاستدامة           
لتطوير البيئة الحضرية (بمستوياتها العامة الشاملة للمدن والخاصة ببيئة حضرية محددة) 

فساد في إلى بؤر للتوتر وال إذا كانت قد تحولتلابد من الاشارة الى ان المناطق العشوائية 
(وفي بلاد كمصر والبحرين واليمن العديد من الدول النامية, فإنها ليست كذلك في بلادنا

لأنها تكاد تكون المخرج الوحيد لأصحاب الدخل المحدود في إيجاد مسكن مقبول  وغيرها)
في ظل ظروف التدهور الامني وغياب السلطة القانونية عليها ولذا نراها تنتشر ليس فقط 

متهرئة او متدنية المستوى المعيشي لا بل قد توجد بين ارقى مناطق العاصمة  في اماكن
اقتصادي وخدمي (كما هو الحال في منطقة الدراسة)  ,واكثرها حيوية ونشاط اجتماعي

(الباحث) ,ومن هنا تنوعت اساليب المعالجة لها من التحسين والارتقاء بالواقع الموجود 
ا الازالة) . وهنا سنلخص بأيجاز اهم السبل الشائعة في الى السياسات الشاملة (بما فيه

تطوير المناطق العشوائية واساليب التعامل معها , ثم سنلقي الضوء على نوع اخر جديد 
من الاساليب وهو (التطويرالمستدام) والتوسع فيه باحدث الاساليب والخطط التطويرية 

د وهي منطقة ام الورد يصح معه المتبعة ممثلا بحالة دراسية واقعية من مدينة بغدا
  هذاالاسلوب.

I. : الاساليب الشائعة في التعامل مع المناطق العشوائية - 
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٣٥ 

 

 )Conservationالاحياء.( -

 )Urban Renewalالتجديد الحضري ( -

 )Renovationالترميم ( -

 )Rehabilitationاعادة الاعمار ( -

 )Recyclingاعادة الاستخدام ( -

 )Improvementالتحسين ( -

 )Upgradingء (الارتقا -

حيث يتضمن هذا المنهج ازالة :)Redevelopment اعادة التطوير ( -
الجزء الاعظم من المنطقة الخاضعة للازالة او النسيج بأكمله (عدا 

 المبان ذات القيمة التاريخية ) .

وهنا في منطقة ام الورد العشوائية سيتم اختيار اسلوب جديد في اعادة 
) في اسلوب يتم وفق اليات وسبل التطوير المستدامب(تطويروفق ما اسماه الباحث 

تنمية تطويرية تختلف في جوهرها وهيكلها عن المناهج التقليدية اعلاه حيث سنتبع 
التنمية المستدامة بكل مقومات نجاحه معتمدين على اهم مبادئ الاستدامة اسلوب 

  وكالاتي :

 ناجحة هي تلك التي تستند الى تعد اهم استراتيجيات التنمية المستدامة العمرانية ال
كأبرز مفاهيم التنمية المستدامة المتواصلة في  المشاركة والمحليةتأسيس مبدأي 

اتخاذ القرار التنموي بأعتبار ان المشاركة تؤسس اليات التفاعل الاجتماعي 
وعوائدها في اقرار العدالة والمصلحة العامة , كما ان المحلية اساس للمعرفة 

ياجات المجتمع ازاء قرار التجديد الحضري المستدام (التطوير الدقيقة بأحت
 , ويب)٢٠٠٥(اخبار,المستدام ) من ارض الواقع .

 تبدأ من تفعيل المشاركة في الاصلاح الاداري للدولة واعادة التنظيم فالمشاركة ف
التخطيطي والتقسيمات التطويرية الجديدة الى تعزيز المشاركة من المواطنين 

في الخدمات والبرامج والخطط التطويرية المستدامة الجديدة حيث انهم والساكنين 
هم المعنيون وهم الهدف الاول والاخير في عملية التطوير المستدام وهم 
الداعمون لها والكفيلون بانجاحها, مع تكثيف اللقاءات والاتصالات بين القيادات 

وة عن تطوير ودعم برامج (المهندسين المطورين والامانة والبلديات ) وبينهم علا
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٣٦ 

 

التعاون والمساندة والتأخي والتوأمة بين البلديات والمرافق الخدمية على المستوى 
المحلي (الخاص بالمنطقة) وعلى المستويات الاعم الاشمل وايجاد الاليات 

  للتشجيع في ذلك وايجاد الحوافز لها.
  نطقة السكنية فتشمل العمل على تكوين لجان محلية خاصة بالم المحليةاما

(وغيرها من الاحياء والمناطق المجاورة) واشراك مواطني المنطقة في ادارة 
الخدمات التي تقدم لهم , والتركيز على اهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع 

 .,ويب) ٢٠٠٥اخبار,(المدني في ادارة عملية التنمية والتطويرالمستدام 

  
  منطقة أم الورد كحالة دراسية :

ار منطقة ام الورد كونها تقع في واحد من المواقع الستراتيجية المهمة في ممكن اعتب -
) بحاجة الى واحدة من الخطط التنموية الكبرى التي ٢العاصمة (لاحظ الصورة رقم (

تحتاج الى مبالغ وتمويلات مستمرة وضخمة وادارة لشركات هندسية ذات تكنلوجيا عالية 
حيث ممكن اعتبارها مشروع استثماري يشترك فيه (كخطة التطوير المستدام المقترحة ) 

عدة اطراف يكون الطرف الاول (الشريك) هوساكني المنطقة انفسهم (من ملاك 
الاراضي ) والطرف الثاني هو الدولة (بالتمويل والادارة والاشراف والمتابعة ) اما الطرف 

ها في البناء الثالث فهو القطاع الخاص والشركات الاستثمارية التي ستوظف اموال
 والتطويرالمستدام(الباحثة).

 
تتم عملية تمليك الشقق السكنية او المحلات التجارية (حسب رغبة السكان انفسهم ) في  -

هكذا مشاريع مباشرة الى الطرف الاول (السكان) ممن يمتلكون سندات عقارية تثبت 
$ ) ١٦٠٠ل الى ملكيتهم في تلك المنطقة (خصوصا وان سعر المتر المربع الواحد يص

ويعد اغلى سعر للمتر المربع الواحد في بغداد بشرط المساهمة في عمليات البناء 
التطوير (وفق اجور جزئية تمنح لهم ) بهدف الشعور بالمسؤلية تجاه منطقتهم والحفاظ 

  ٢صورة رقم 
جزء من خارطة بغداد موضحا منطقة ام الورد     

  بالنسبة الى ساحة جسر الطابقين ومجاوراتها
 NET شبكة النت:المصدر 
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٣٧ 

 

عليها , اما المستأجرين الراغبين بالبقاء في المنطقة فيتم ايضا تمليكهم للشقق او المحال 
رية وفق تسهيلات حكومية (كون انهم من سكان المنطقة ولهم الافضلية في التجا

التطوير ) او قروض او العمل بعمليات التطوير باجور رمزية حسب الاتفاق , ثم بعد 
 ذلك تأتي عمليات الاستثمار من قبل الشركات المساهمة بالمشروع (الباحثة)

الواجب توافرها في المنطقة ,عدد  ينبغي قبل البدء بعملية التطوير حساب عدد الشقق -
المكاتب والمحال التجارية والشركات مع الاخذ بنظر الاعتبار توافر جميع المرافق 
الخدمية داخل المنطقة (من مدارس ,مركزصحي ,مركز شرطة ,مكاتب اللجان المحلية 
ن ,جامع .....) دون الحاجة الى الابتعاد عنها ووفق الضوابط والمقاييس المفروضة م

قبل امانة بغداد ووفق ميزانية ودراسة تخمينية مفصلة ومدروس بدقة للمنطقة وسكانها 
واحتياجاتهم ورغباتهم ...وقد تم دراسة وسؤال سكان المنطقة من قبل الباحث لمنطقة ام 

  - فلوحظ ان :  ١الورد

o  لاحظ الشكل ٩٥سنوات وصلت الى  ١٠نسبة فترة الاشغال للفترة اكثر من) %
  أ)

0

20

40

60

80

100

نسب فترة الاشغال

من سنة الى 3سنوات
%3

من3 سنوات الى 6
سنوات %0

من 6 الى 10 سنوات
%2

اكثر من 10 سنوات
%95

 
 

o  (لاحظ الشكل ب)٦١نسبة عائدية الملك وصلت الى.%  

                                     
% من حجم ١٥وحدة سكنية اي حوالي  ٣٠منطقة لحوالي تم اخذ العينة عشوائيا ولمختلف الازقة داخل ال ١   

الوحدات السكنية الخاصة بالمنطقة بالاعتماد على مساعدة دائرة التصاميم الهندسية في امانة بغداد لتزويد البحث 
بكل ما يحتاجه من معلومات عن المنطقة وساكنيها والحصول على المسوحات الميدانية المنجزة مؤخرا عن 

هم....,وبالاعتماد على المسح الميداني ومقارنته بنتائج امانة بغداد ظهرت النتائج متقاربة نسبها المنطقة لدي
 ومعطياتها مما يعزز عملية المسح ومصداقيتها.

 الشكل ( أ )
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٣٨ 
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نسب عائدية الملك 

ايجار %39

ملك خاص للاخرين
%30

ملك لصاحب الدار
%31

 
 

o  (لاحظ الشكل ج).٧٤نسبة الرغبة بالبقاء هي % 

23

24

25

26

27

28

29

30

31

نسبة بدائل الاقامة او الانتقال

الرغبة بالانتقال %26

الرغبة بالبقاء%74

 
 

o  لاحظ ٨٢نسبة الراغبين بالحصول على شقق سكنية او محال تجارية هم) %
 الشكل د)

0
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ديل المفضل نسب نوع الب

الحصول على شقق
سكنية %50

الحصول على محال
تجارية او مكاتب
%32

ويض والانتقال التع
%18

  

 الشكل ( ب )

 ) ج( شكل ال

 الشكل ( د )
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٣٩ 

 

  
وهذه كلها مؤشرات قوية تدل على الرغبة بالمشاركة في تطوير المنطقة وتفعيل دور 

 الادارة المحلية فيها من قبل السكان.

 من خلال استمارة المسح الميداني وجد: النواحي العمرانية للمنطقة : - 

o رديئة والرديئة جدا وصلت الى من تقييم الحالة الانشائية نجد ان نسبة المباني ال
  % (لاحظ الشكل هـ)٨٣

0

20

40

60

نسب تقييم الحالة الانشائية
للدور

0 17 57 26

جيد %0 متوسط%17 رديء %57
رديء جدا 
%26

  
 

o  لاحظ ٥٤نسبة عدد الدور التي تسكنها اكثر من عائلة واحدة يصل الى) %
 الشكل و)
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نسب عدد
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الوحدة
الواحدة
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ثلاث 
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عائلتين 
 %23

عائلة 
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  ( و )شكل ال

  هـ ) ( شكلال
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٤٠ 

 

o  مع ملاحظة ان اكبر مساحة للدور السكنية هي تلك التي تبلغ مساحتها
% فيها. (لاحظ ٣٦م ونسبة مساحة الارض الى البناء هي ١٠٠_٥٠

 الشكل ز)

0
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100

مساحة البناء 14 40 23 20 3

مساحة الارض 36 23 24 14

0‐50 50‐ 100‐ 150‐ 200فا

  
 

o  ٦٣وكذلك نرى ان عدد الدور غير المستكملة لعمليات الانهاء يبلغ عددها %
  من العينة (بين لبخ وبياض). (لاحظ الشكل ح)
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نسب الصيانة
المطلوبة
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o  ٦٧ف والخدمات الخاصة بالوحدة الوادة فنجد ان اما الحاجة الى الغر %
  يحتاجون لغرف نوم اضافية... (لاحظ الشكل ط)
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٤١ 

 

من النسب اعلاه وجدت ضرورة الاخذ  بعين الاعتبار رأي السكان بتطوير المنطقة 
بها ام اعادة الاعمار  جذريا (بالازالة ) او الحفاظ مع التحسين الجذري والارتقاء

% من الساكنين يؤيدون قرار ٦١وترميم المنطقة فجائت النتائج مفاجئة بأن نسبة 
  الازالة وتغيير معالم المنطقة نحو بيئة حضرية مستدامة(لاحظ الشكل ي)

0 20 40 60 80

الازالة والتجديد %61

التحسين والارتقاء %29

الاعمار والترميم %10

نوع التطوير
المرغوب

61 29 10

الازالة  التحسين  الاعمار 

  
  
مستوى النماذج  وهذا كله يشجع على عملية التطويرالمستدام والارتقاء بالمنطقه الى 

العالمية المستدامة الحديثة والتي اختار الباحث احدها ليكون بديلا للازالة مستندا 
على فكرة وحدة الجيرة الكثيفة التي ظهرت في نهاية القرن الماضي والتي بواسطتها 
ممكن ان تزيد طاقة الفعاليات بأستهلاك اقل المصادر والطاقات باقصى المنافع 

  قتصادية العمرانية والتبيؤية.الاجتماعية الا
ذات الكثافة الاجتماعية   )compact neighborhoodفكرة وحدة الجيرة المتضامة (      

المتنوعة للمدينة والتي تتداخل فيها الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمنافع البيئية في نموذج 
) تشبه في فكرتها نموذج المحلة التقليدية mixed useبنائي متعدد الطوابق متعدد الاستخدام (

ولكن بمنحى جديد تجلس فيها ورش العمل فوق مساكن الاسر وتجلس تلك فوق المكاتب والتي 
 تجلس فوق المحال التجارية فهذة تعطي الحياة للشارع وتقلل من حاجة الساكنين لصعود السيارة

 ,Rogers, 1997الخدمات (والخروج الى العمل او الحصول على  اضافي) (بدخل وعبء

p339(  اي نجعل من المنطقة صاحبة قرار واكتفاء ذاتي بل انها مركز جذب سكاني للمناطق ,
  ).٣المجاورة وواجهة حضارية لمنطقة متحضرة من مناطق بغداد(لاحظ صورة رقم 
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٤٢ 

 

  
  في تخطيط وتصميم للمبنى الواحد يتصف ب:

بين المجموعات العمرانية وتقليل المساحات  التلاصق وذلك لتوفير التظليل المتبادل -
 المعرضة لأشعة الشمس والتي قد تزيد عن خمسين درجة مئوية في فصل الصيف.

  توجيه التصميم نحو الداخل للاستفادة من المناخ . -

تصميم النوافذ وفتحات التهوية صغيرة في الجدران الخارجية ومحمية من اشعة الشمس  -
يمكن خلال النهار واستخدام الحوائط السميكة التقليدية او الساقطة والتهوية أقل ما 

 استخدام المواد العازلة والعاكسة للحراره عند استخدام مواد البناء الحديثة.

استخدام الأسقف الصلبة التي تختزن الحرارة وذات الاسطح العلوية العاكسة وقد يستخدم  -
  سقفان بينهما فراغ بسيط للتهوية. 

لمبنى والتكيف مع المناخ ومراعاة طوبوغرافية الارض واحترام الموقع التصميم الامن ل -
الأفق للنسيج العمراني والحضري عن طريق التوظيف الأمثل للخطوط الكنتورية وخط 

العناصر الطبيعية المتوفرة  - ومناسيب الأرض المتفاوتة (كمآذن المساجد 
التصميم المستدام ونلاحظ ان موقع المنطقة يساعد على ) ٢٦٣ص,١٩٩٨,(هشام)

لوحدة الجيرة المتضامة ذات الطوابق المتعددة فيه كون المجاورات ذات ابنية متعددة 
) عمارات سكنية ومساحات الترك تكفي RMونوع الاستخدام في امانة بغداد هو( الطوابق

 لاستيعاب حجم المشروع واحتياجاته.

اء كزراعة الاشجار الكبيرة التصميم الصوتي المريح والعازل في الداخل وتجنب الضوض -
 في الجهة المطلة على الشارع واحزمة نباتية حول الدارفي الخارج ...

  ٣صورة رقم 
 ةاعداد الباحث

استخدام سقفان 
 بينهما فراغ للتهوية
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٤٣ 

 

استخدام مواد بنائية صديقة للبيئة لا تساهم في زيادة التلوث ولا تكون عالية الاستهلاك  -
 للطاقة سواء في مرحلة التصنيع او الانشاء او التركيب.

 يدة (عندالبناء) واعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.التقليل من استخدام الموارد الجد -

 )٢٦٣ص,١٩٩٨,(هشام
وثم الطريقة المميزة لتصميم المبان ,الملمس الخاص للطوابق او الواجهات ,الاعداد  -

الفريد للشرفات والشبابيك الصغيرة الغنية بتفاصيل البييئة التقليدية المكررة والتفاعل بين 
ام), تعطي النجاح لشخصية المنطقة وتضمن الاستمرارية المبنى والساكن (بالاستخد

 ).Lynch,1960,p.96(والحضور القوي ومركزية المكان واهميته. 

 -النواحي التخطيطية للمنطقة:

تعد المنطقة محورا وشاخصا مهما يربط بين شوارع بغداد الاساسية (لاحظ الصورة رقم          
تصميميا وتخطيطيا, وكما ان لتصميم الابنية اثر بالغ  ) في تمركز ينبغي أيلاءه اهمية خاصة١

الاهمية لنجاح خطة التنمية المستدامة للمنطقة ,فأن لتخطيط شبكة الشوارع والفتحات المؤدية 
للمنطقة واسلوب التنقل بين ازقتها وشوارعها عاملا خاصا ومؤثرا على هيكلة المنطقة وابراز 

خطيطية تؤكد على خطر السيارة بيئيا واجتماعيا خصوصيتها,وبما ان مجمل الدراسات الت
. لذا في انموذجنا لوحدة الجيرة المستدامة سيتم اخراج السيارة من نطاق المنطقة ١واقتصاديا 

% من  ١٠بمواقف سيارات محيطة (ذات مساحات محسوبة لفترات زمنية مستقبلية حيث ان 
ونعيد التوازن لاستخدام الشوارع حاليا الساكنين فقط هم من مالكي السيارات (لاحظ الشكل ك) 

بافضلية للسابلة وللمجتمع لا للسيارة حيث تتداخل الخصوصية مع العمومية للفعاليات فلا يحتاج 
السكان لصرف كلف اضافية للتوجه الى عملهم بأستخدام واسطة نقل كالسيارة وذلك لان المبنى 

  ).  ٣حظ صورة رقم ذاته يحوي الفعالية السكنية ومثلها الخدمية  . (لا
  

                                     
حيث اثبتت دراسات خاصة في سان فرانسسكو  على شوارع مختارة في محلات سكنية مختلفة لتأثير الزحام  ١

فراد بين مساكن في اماكن مزدحمة الشوارع واخرى هادئة ,فكانت النتائج مصدمة على المجتمع المحلي وحركة الا
حيث ان تحسس المجتمع والعلائق الاجتماعية تغيرت بين الشارعين تبعا لنسبة الزحام لكليهما فكلما زاد دخول 

ماسك الاجتماعي بين السيارة بين شوارع المحلة الواحدة كلما فقدت المحلة السكنية خصوصيتها وتماسكها وقل الت
  ) (Rogers, 1997, p38ساكنيها وزاد العزل والانانية الفردية بين افراد وحدة الجيرة الواحدة 
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٤٤ 

 

يملكون سيارة %10

لا يملكون سيارة 90
%

  
  
  
 -مشهد المدينة (النواحي الجمالية) والعامل النفسي : 

تؤثر المنطقة بقوة على المشهد الحضري للبيئة المحيطة كما تتأثر العلائق الاجتماعية 
جتماعي بين الساكنين ووحدات الجيرة المجاورة بهذا المشهد فنرى ان نسبة التالف الا

بيين سكان المنطقة وسواهم تكاد تنعدم اذا ما قورنت بوحدات الجيرة الاخرى (ويعود ذلك 
الى الفارق الطبقي الشاسع بين سكان المنطقة والمحيط الحضري ) اذ ان الاختلاط قليل 

 % كما اشارت المسوحات (لاحظ الشكل ل) .٧٧نسبيا او منعدم بنسبة 
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وهذا لا ينطبق على منطقة الدراسة فحسب بل ان التأكيد لان في الانواع الجديدة من 
التطور الحضري يميل نحو الانانية والانفصالية أكثر من الارتباط والمجتمعية , 
فالفعاليات التقليدية التي تراكمت فوق بعضها البعض في المدينة التقليدية تحولت الى 

تجارية الكبرى (المولات) مع زحف السكن وتحوله الى مجموعات مجاميع من المراكز ال
من الضواحي السكنية والعقارت الاسكانية.ولسوء الحظ فأن الشوارع والساحات العامة 
اضحت مجرد ضرب من التنويع الصدفي .فالحيوية والانسانية لكل يوم من حياة المدينة 

  ملكية السيارة
 الشكل ( ك )

 ل ) الشكل (
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٤٥ 

 

بارة عن صفقة تجارية جافة ليس تظل هي الاسوأ , فالشوارع الموجودة في المدينة ع
هناك الا مكان قليل للانسان للسير فيها وركن سيارته , وهذا ما نراه جليا في الزحامات 

) hospitableوهنا اصبحت مناطق المدينة اقل مضيافا ( التي تكتظ بها مراكز المدن ,
بء واكثر انعزالا وقريبا ستصبح فضاءاتها العامة ذات خطر على الناس ومصدر ع

   (Rogers, 1997, p9 )على المشهد الحضري.

وفكرتنا هنا لوحدة الجيرة المتضامة تتجه نحو خلق بيئة اجتماعية يتفاعل بها 
السكان مع بعضهم البعض ومع المحيط الحضري في فضائات عامة مفتوحة 
وساحات مضللة للتجمع اليومي بشوارع ضيقة نظيفة للسابلة وطرق نقل عامة 

لسيارات الشخصية,يصح ان يطلق عليها بالفضاءات المنفتحة ليست مخصصة ل
) .وهذة تعطي قوة للهيئة الحضرية open –minded spaces(١للافكارالجديدة 

يتزامن  –ترتفع وتبرز بالمنطقة نحو افاق جديدة خصوصا عندما يتماكن
)coincides الفضاء الحضري مع سلسلة الافكار والخواطر المتراكزة (

لبيئة التقليدية وعاداتها الاجتماعية ومتوافقا معها ) مسجلا علامات (مستحضرا ا
متراصفة في متتالية مستمرة تعطي المنطقة مشهدا معرفا بعناصر مريحة مألوفة 
وتفاصيل معروفة لكن بنظرة حديثة متطوره تعطيها طابعا جديدا متميزا متماشيا 

(  جديدة مستمرة عبر الزمن مع خط الافق للنسيج العمراني او متمايزا عنه بهوية
. في احساس بالتواصلية السياقيه في اي مرحلة او مستوى وبأي اتجاه مسـتدامـة )

)Lynch,1960,p.101(.  

                                     
   

  -الفضاءات الحضرية الى مجموعتين متميزتين: )Michael walzerقسم المنظر السياسي ميجال والزير( ١   
Single –minded spaces : كون فيها الفرد في عجلة من امره مما يعزز وهي فضاءات ذات نزعة فردية ,ي

الرغبة نحو الانعزالية والشهوانية والاستقلالية كما هوالحال في الضواحي السكنية والكراجات والانفاق والمولات 
  ) وحتى السيارة الخاصة.take awayالكبرى ومطاعم الخدمة السريعة (

Open- minded spaces  :  ذو وضائف عدة بحيث يمكن كل فرد من الاشتراك ويتخيل فيها الفضاء الحضري
فيها كالساحات العامة المكتظة والشوارع الحسية والاسواق الشعبية ومحال شرب القهوة وحتى طرق النقل العامة 

 ولذا سميت بالفضاءات ذات الانفتاح الذهني.) (Rogers, 1997, p8 (الباصات) 
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٤٦ 

 

 النواحي الاقتصادية والحفاظ على البيئة:

 لقطاعاتلالمستدامة تعكس الاهتمام المتنامي  والمناطق المبانيلا شك بأن مفهوم 

حماية البيئة، خفض استهلاك  مفاهيم مية الاقتصادية في ظلالعمرانية بقضايا التن
 الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة الطاقة،

). وبما اننا تطرقنا الى مفهوم وحدة الجيرة المستدامة Renewable Sources) المتجددة
تي توصل اليها الباحثون في تصميم فلابد لنا من ايجاز افضل السبل الاقتصادية ال

 الابنية المستدامة :

 و (pv cells)  الكهروضوئية الشمسية الخلايا باستخدام رباءهالكك استهلا خفض يمكن -
وهي مصنوعة بشكل أساسي  .التي تنتج الكهرباء مباشرة من ضوء الشمس الساقط عليها

 ),web,2006(منتديات  ية (الزهيدة)من مادة السيلكون الرمل
الطبيعة مع  الحفاظ على الطاقة واستغلال طاقة الشمس والرياح وتعظيم الانسجام مع -

 ),web,2006(كيليهار في المبنى (Clever Technology) لتقنيات الذكيةاعتماد ا
 بأستخدام المواد الصديقة للبيئة.Adapting With Climate  التكيف مع المناخ -

أثيرات سايكولوجية وفيسيولوجية على الجسم البشري , فلسفة استخدام الالوان لما لها من ت -
فضلا عن تأثيرها في عكس اشعة الشمس وامتصاصها (في الواجهات والاسقف اذ 
تطلى الاسطح باللون الابيض الذي يساعد على انعكاس الحرارة وعدم تخزينها). 

  ),web,2006(كيليهار
ص النفايات الصلبة التي يتم تطبيق برامج كمر وتدوير "صديقة للمستخدم" بهدف إنقا -

% للشخص ٢٠بمقدار حيث قدر استهلاك الفرد التخلص منها في المطامر والمحارق 
 الواحد خلال سبع سنوات.

 ( ).٤لاحظ صورة رقم (في ري الحدائق المنزلية  ١استغلال الماء الرمادي  -

 )web,٢٠٠٦علي,

                                     
  

ن المغاسل والبانيوهات والدوشات والغسالات والمصارف الأرضية، وتكون نسبة تلوّثها أقل من المياه الرمادية هي المياه الخارجة م ١  
نسبة تلوّث مياه المراحيض، وبذلك يمكن استعمالها لري النباتات أو غسل المراحيض بعد معالجة طفيفة، أو دون أي معالجة، ولكن بعد 

مياه الرمادية ستقلل من الطلب الإجمالي على المياه وستوفر في قيمة فواتير إن إعادة استخدام ال  اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة.
من   ٪ ۳٥المياه للمستهلك. وقد قدرت الدراسات في عدد من البلدان أن المياه الرمادية الناتجة من الاستخدام المنزلي قد توفر حوالي 

  )web,٢٠٠٦علي, ( إجمالي الاحتياج المنزلي للمياه.
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٤٧ 

 

 ١مى للاستدامة.احترام المستخدمين للمبنى,فسلامة الأنسان هي الهدف الاس -

  
  

  ) الماء الرمادي ينقى بواسطة خزانات مركزية ٤(صورة رقم 
  ويعاد استخدامه للري في الحدائق المنزلية 

Rogers, 1997, p55)(  
  

 الاستنتاجات:

مهما تقدمت الدول في حضارتها وتطورها تبقى هناك ثغرات تعوق وتيرة التقدم وتواصلها      
 slumاطق السكنية المتهرءة او ما اصطلح عليه بالسكن العشوائي (.احدى هذه الثغرات هي المن

housing( 

يمكن ان نميز المناطق العشوائية بسمات شائعة في كل مكان وزمان فهي مناطق ذات  -
 تدني  في المستوى الثقافي ,الاجتماعي,الاقتصادي, العمراني والبيئي لساكنيها.

فيلة بحل مشكلة العشوائيات تتراوح بين ترسم الدول بأستمرار الخطط والسياسات الك -
الحلول المؤقتة الانية والحلول الجذرية حسب نوع الخطط ,المبالغ المرصودة لها , 

 مصداقية التنفيذ (من قبل الدولة , المتعهد والساكن) .

كلما زادت فترة الاشغال في المنطقة العشوائية ونسبة اصحاب الملك فيها كلما زادت  -
اركة بعمليات التطوير والادارة المحلية بسبب زيادة نسبة التجانس الرغبة في المش
 الاجتماعي بينهم.

                                     
أنها تستهلك طاقة  مبنى) من المباني الخضراء في الولايات المتحدة وجد ٩٩داني أجري على (في مسح مي   ١

  )٢ص ,2005,(السواط .التقليدية المماثلة %) مقارنة مع المباني٣٠أقل بنسبة (
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٤٨ 

 

كلما ساءت حالة المنطقة العمرانية مقارنة بالنسيج الحضري المحيط كلما زادت الرغبة  -
  لدى الساكنين بتغيير النظام الاجتماعي لحياتهم نحو بيئة حضرية اكثر تقدما وتجانسا.

  
  التوصيات:

 تتلفت الأسباب وتعددت الحلول آلا إن هناك جملة من الإجراءامهما اخ
ينبغي آخذها بنظر الاعتبار تلافيا لنمو الموجود من هذه العشوائيات وتجنبا لبروز 

  بؤر أخرى لنفس الأسباب آو أخرى مستجدة واهم تلك الإجراءات والتوصيات:
 مكن آن تعنيه هذه الإدراك الكافي والوعي الكامل لابعاد هذه المشكلة وماذا ي

التجاوزات مهما قل خطرها في البدء من انعكاسات ومخلفات خطيرة على البيئة 
الحضرية من كافة جوانبها الاجتماعية واحتوائها من خلال محاولة تبني طرق 
حديثة تستأصل الازمة وتساهم في انخراط مجتمع العشوائيات مع البيئة الحضرية 

وتقنيات تسهم في ديمومة الحلول وتواصل المجتمع  المحيطة وتفاعله معها بأساليب
 وذلك بأستخدام اسلوب تطويري جديد هو ما أسماه الباحث ب"التطوير المستدام"

  تبني السلطة المركزية (وزارة الإسكان والبلديات وحتى وزارتي الداخلية والعدل
الذي يعد ) لمشروع وقف انتشار هذه الظاهرة من خلال تبني هذا النظام الاماناتو 

  نظاما متكاملا مستداما للتعامل مع هذه الظاهرة والحد منها.
  تشكيل لجان خاصة وعامة لدراسة المناطق العشوائية لإفراز ما هو صالح للسكن

لغرض إعداد المخططات التصميمية والتخطيطية العامة والتفصيلية مع تعديل 
اريه بل السماح الأنظمة الإدارية لعدم حصر هذه المخططات بالجهات الاد

للشركات والمكاتب الاستشارية بحق المنافسة للوصول إلى انسب أسرع الحلول 
لاحتواء الأزمة وتحويل ساكنيها إلى أناس عاديون ينخرطون ضمن فئات المجتمع 

 المدني المنعزلين عنه. 

 ل لجان محلية من ساكني المنطقة للاشراف على ديمومه عملية التطوير يتشك
 متها.وضمان استدا

  
  وفي حال عدم وجود التمويل المادي اللازم لمشروع التطوير المستدام يوصى

بتعديل نصوص القوانين العمرانية بخصوص سكان المناطق العشوائية التي تتجاوز 
مدة سكناهم عشرة سنوات فاكثر وتمليكهم تلك الاراضي اذا كانت صالحة للسكن 
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سابقا للمعامل الكيمائية ) وتغيير  آو مقرا ت(كان لا تكون أماكن طمر للنفايا
المخططات التصميمة الشاملة بما يتلاءم وخدمة الساكنين والبيئة الحضرية على 
حد سواء. فضلا عن قيام الأمانة والبلدية بتشجيع وتحفيز ومنح المنح والقروض 
لاقامة الأبنية الخدمية والترفيهية والخدمات المنظمة في محيط السكن العشوائي 

  لح للسكن.الصا
   رسم سياسات تنموية جديدة تتضمن تغيير المخططات الشاملة للمدن مع تسليط

الضوء على تنمية الأرياف والمدن الصغيرة للإقلال من الهجرة العكسية إلى المدن 
الكبرى صحيا وعمرانيا وخدميا واقتصاديا لتقليل اختلال التوازن الحاصل بين المدينة 

المشاريع الصناعية آو الخدمية آو إقامة مشاريع  وضاحيتها الحضرية.كاقامة
 إسكانية تعاونية  وغيرها.

  وضع أليات تخطيطية وتصميمية جديدة تتبنى الحلول والمعالجات الجذرية
للمناطق العشوائية بدءا من تخصيص الاموال والموارد المالية اللازمة للارتقاء ببيئة 

نطقة على مراحل وصولا الى مستوى الساكنين (كحلول مبدئية تحسن من مستوى الم
معيشي لائق وفق خطة زمنية تطويرية )الى تبني الخطط والحلول التصميمية 
المستدامة التي تضمن استمرارية نجاح خطة التطوير وتكيفها مع البيئة الحضرية 

 المحيطة مكانيا وزمانيا .

 ارتفاع  تسليط الضوء على حل مشكلة السكن داخل المدن الكبرى ذاتها إذ إن
أسعار الأراضي, أجور السكن وبدلات الإيجار يعد من أهم أسباب التجاوزات 

  لتضخم هذه المدن وتفاقم أزماتها السكانية.
   وفي الختام وبعد وضع كافة الحلول الكفيلة بخلق البيئة الملائمة للفرد بأرقى

المستويات هنا يصبح لابد من وضع آليات وقوانين حازمة بحق المخالفين 
والمتجاوزين الجدد تكون رادعة بما يكفي لمنع تكرارها تشمل هذه الصلاحيات ايضا 
بلدية الأمانة حيث يجب آن تلزم ملاك الأراضي بعمل مشاريع إفراز قبل الشروع 
بإعطاء تراخيص بناء لهم مع منع إصدار آي تراخيص للمناطق ذات الطابع 

عليه شروط خاصة مع خروج  الزراعي بتحويلها إلى طابو سكني إلا لمن تنطبق
كشف لدراسة وضع المباني المقامة في هذه المناطق والتي لم تحصل على 

 تراخيص آو لم يتم إيصال الخدمات إليها وإيجاد آليات مناسبة للتعامل معها. 
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وأخيرا فان تطوير المناطق العشوائية سواء اتبع الطرق التقليدية في الارتقاء 
الى المعايير المطلوبة او تبني السياسات والخطط بمستوى المعيشة وصولا 

التنموية الجديدة في الاستدامة بكل مرافـق الحياة الانسانية ...فأن طبيعة 
المنطقة بالمحصلة  من المفترض ان تكون اقرب الى المدينة المتضامة 
المستدامة ببيئتها التقليدية المعهودة ( ليس فقط لتواصلها عبر الزمن او تشابه 

صاميمها ) بل لكون الانسان في تلك المنطقة او سواها يمتلك صورة ذهنية ت
معينة لطبيعة الفعاليات في المنطقة وترابطاتها .فلكي نساعد في انجاح اي 
نموذج تطويري ينـبغي التوجـه الى ما يسترضي رغبات الفرد الداخلية والتصور 

لفة ,ثم تأتي محاولات تبني الذاتي الذي يعـطيه الشعور بالراحة والاستـقرار والا 
الحلـول الجديدة او التقليديـة .لان عملية التطوير والارتقاء بـبيئة اي منطقة 

  عشوائية او غيرها هدفها اولا واخيرا الانسان .
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  الملاحق

  
  )١ملحق رقم(

  تقرير الامم المتحدة حول عدد العشوائيات 
  رسميا في المحافضات العراقية ومساحتها وعدد سكانها

(UN,2005,P17-18) 
    

  

  المحافظة  عدد العشوائيات  المساحة الإجمالية  تقريباً  نعدد السكا

  بغداد  ٤  ٤٥٠  ٣٠٩٥٠
  وصلالم  ٣  ٣٧٥٠  ٥٨٣٧٦
  البصرة  ٣  ٣٠٠  ٣٧٠٠
  بابل  ٥  ١٤٧  ١٩٩٥٧
  ديالى  ٥  ١١٥  ٢٨٥٠٠
  واسط  ٩  ٩٥  ٥٥٥٠٠
  المثنى   ٣  ٣٨  ٦٥٠٠

  النجف  ٤  ٩٨٤  ١٨٢٠٠٠
  القادسية  ٧  ١٢٤٦  ٢٥٤١٨
  التأميم   ٤  ١٢٤٠٨  ٣٣٢٠٥٨
  صلاح الدين  ٢  ١٠٦  ٤٢٢٥
  الناصرية  ٤  ٢٤٠  ٣٠٤٥٠
  كربلاء   ٤  ٣٥٠  ١٩٠٠٠

  ١٣الإجمالي:  ٥٧  ٢٠٢٢٩  ٧٩٦٦٣٤



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) ١٨العدد (
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  )٢ملحق رقم (
  استمارة المسح الميداني الخاصة بمحلة ام الورد في منطقة الكرادة

ثية بهدف                    ملاحظة :يرجى العلم ان هذة الاستمارة خاصة للاغراض البح
  رقم الاستمارة:

تحسين المناطق العشوائية ولن يترتب عليها اي اجراء رسمي او قانوني                     
  تاريخ المسح :

  الذي تراه مناسبا داخل المربع ضع اشارة معينة في المكان
 رقم الدار................. .١

 عائدية الملك: ايجار     ملك خاص للاخرين     ملك لصاحب الدار .٢

سنة                ١٠- ٦سنة                ٦- ٣سنة                ٣- ١عدد سنوات الاشغال :  .٣
 سنين ١٠اكثر من 

 ١٠-٧شخص       ٦- ٤فأقل          ٣الوحدة السكنية :عدد الافراد الساكنين ضمن  .٤
 شخص ١٠شخص      اكثر من 

عدد العوائل في الوحدة السكنية الواحدة :عائلة واحدة            عائلتين                    .٥
 ثلاثة فأكثر

              تقييم الحالة الانشائية :جيد                متوسط                   ردئ       .٦
 ردئ جدا

الحاجة الى بناء غرف اضافية :نوم            معيشة             صحيات(حمام  .٧
 ومرافق)           اخرى تذكر...........

نوع التطويرالمفضل : الازالة والتجديد               التحسين والارتقاء بالمنطقة               .٨
     الترميم واعادة الاعمار    

نوع التعويض المفضل:الحصول على شقق           الحصول على محال تجارية               .٩
 التعويض المادي 
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سكنية                    والعمل في خطة التطوير                                          
 والانتقال من المنطقة

ارة او اي واسطة نقل                    ملكية السيارة : العائلة الواحدة تمتلك سي .١٠
 لا تمتلك واسطة نقل 

العلائق الاجتماعية مع المحيط: جيدة                        قليلة                     .١١
 منعدمة

) سنة:    ٦٥-١٥عدد العاملين في العائلة الواحدة ممن هم بين( .١٢
............... 

عائلة الواحدة مقدرا بالالاف العراقية:              الدخل الكلي لل .١٣
................ 

الترميمات والاصلاحات في الدار الواحدة :لبخ                بياض                 .١٤
 كاشي              ابواب وشبابيك

  هل ترغب بزواج احد ابنائك وبقاءه معك في نفس الدار : نعم                   .١٥
 كلا

هل تمانع العيش في مجمع سكني متعدد الطوابق : نعم                    
 كلا

  
  المصــادر

  -المصادرباللغة العربية:
ابريل  ٢٦] اخبار,الندوة العلمية الثامنة لمؤتمر المدن والعواصم الاسلامية تناقش اوراق العمل ١[

  ,المؤتمر العام العاشر  ٢٠٠٤
  News/article.php ٢٠٠٥ ية العشوائيات السكنية حول دمشق,مرأة سور عمر.] البحرة,٢[

www.syriamirror.net/ 
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الاستدامة كمدخل لتعزيز دور المهندسين السعوديين في بناء بن محمود" يالسواط, عل [3]
بناء الاقتصاد الوطني, مركز الملك فهد  "بحوث ندوة المهندس ودوره فيالاقتصاد الوطني

 .ضالثقافي, الريا
 www.sendyan-, ”الخضراء العمارة“ اكرم رشيد ,بالشلهو  [4]

-55k  -ipm.org/a18/a18s1.htm  
القطب ,د.اسحاق يعقوب "نحو استراتيجية للتحضر في البلاد العربية" ,مجلة الانماء العربي   ]5[

  لبنان. - ,بيروت١٩٨٩, ٣٠بي) العدد للعلوم الانسانية (الفكر العر 
 showthread.php   /vp,  أحياء عشوائية ١٠دراسة علمية في ] المنشاوي, منتديات,٦[    

www.minshawi.com/  
الموسوي ,وضاح عبد الصاحب"الشراكة بين الحكومة والاهالي في برنامج تحسين المناطق ] ٧[

) ,من بحوث المؤتمر العلمي الرابع للتطور المكاني في العراق  المتدهورة (حالة دراسية ام الورد
  ٢٠٠٥-  ٨\١-  ٧\٣١في ظل الاتجاهات المعاصرة ,للفترة بين 

من بحوث ندوة  “الامنية الاحياء العشوائية وانعكاساتها ,”النعيم,الشيخ عبد االله العلي] ٨[
لسكان والتنمية,منظمة المدن العربية,المعهد العربي لانماء الانعكاسات الامنية وقضايا ا

  .٢٠٠٤-١٢- ٢٢المدن,القاهرة,
  لاجتماعيةاتطوير العشوائيات وتجربة منطقة زينهم ,مجال التنمية الأحمر المصري, ,] الهلال٩[

Social2.htm  /www.egyptianrc.org/Arabic   
الإسكان متعدد الأسر في بغداد,تقويم مجمع تجربة ] بشير,منذر.ساطع,سناء.إسماعيل ,هدير"١٠[

,مجلة الهندسة,كلية الهندسة جامعة اسكان الحبيبية في مدينة الصدر"
  . ٢٠٠٤,كانون الأول ١٠,المجلد٤بغداد,العدد

(على مدى أكثر من ربع  أهم منجزات حسني مبارك خلال فترة حكمه الميمونه]حنفي, رانيا, ١١[
العدد  ١٢٩لسنة  ٢٠٠٥ابريل  ٨تحقيقات,الجمعه_    ومات)قرن العشوائيات..أزمة كل الحك

٢٠٠٥ - ٤٣٢٢٢n2005 . what_mubark_did    www.amcoptic.com/  
   www.middle-مليار نسمه يعيشون في مناطق عشوائية بالعالم]شامل, منتديات, نت ,١٢[

online.com/ -east /  biga /pictures  -  -10-18349. _shsnty_town_6 

2003    
مجلة  ]  عفيفي,دكتور مهندس احمد كمال الدين"المناطق المتخلفة عمرانيا"الاسكان العشوائي"١٣[

  ٩٤- ٨٥,ص ٣٥,العدد   ١٩٨٩المدينة العربية ,منظمة المدن والعواصم العربية ,قطر ,الدوحة ,
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 ,٢٠٠٦مياه الرمادية ,]  علي ,باتر محمد ,اعادة استخدام ال١٤[

 http://www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006/7/73514.html  
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Estimating Water Quality from Satellite Image and Reflectance Data 
 
 

Ass. Prof 
Dr. Abdul Razzak T. Ziboon 

                              University Of Technology 
            Building & Construction Engineering Department 
 
Abstract 
 
 The useful of remote sensing techniques in Environmental 
Engineering and another science is to save time, Coast and efforts, also to 
collect more accurate information under monitoring mechanism. In this 
research a number of statistical models were used for determining the best 
relationships between each water quality parameter and the mean 
reflectance values generated for different channels of radiometer operate 
simulated to the thematic Mappar satellite image. 
 
 Among these models are the regression models which enable us to 
as certain and utilize a relation between a variable of interest. Called a 
dependent variable; and one or more independent variables. 
 
1. Introductions 
 
 During the last few years, there has been great emphasis on 
environmental and neutral phenomena that influence earth resource and 
especial great deal energy has been expanded in such studies in order to 
find the right solutions for such environmental problems. 
 
 Remote sensing by satellite and high altitude air-born surveys 
provide an important source of information which can be used for natural 
resource management and disaster monitoring in an effective way. The 
coast effective of the remote sensing techniques have been proved in 
various application indicating an efficient method of surveying 
identifying, classifying, mapping of natural resource in many countries. 
Multibands and multi date satellite imagery and aerial photographs have 
been extensively used for water bodies monitoring. 
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2. Spectral Reflectance Characteristics of Water 
 
 Considering the spectral reflectance of water, probably the most 
distinctive characteristics are the energy absorption at reflected infrared 
wavelength. In short, water absorbs energy in these wavelengths whether 
we are dealing with water features (such as lakes and streams) or water 
contained in vegetation or soil. Locating and delineating water bodies 
with remote sensing data is done most easily in reflected infrared 
wavelengths because of this absorption property. However, various 
conditions of water bodies manifest themselves primarily in visible 
wavelengths. 
 
 Spectral characteristics of water vary with wavelength and are the 
result of not only the molecular nature of water but also imparities within 
the water body. Visible wavelength data (0.4 to 0.7 µm) may provide 
information on certain physical condition within lakes, rivers, and 
wetlands because there is a significant amount of radiation in this 
wavelength region. 
 
 At the near - and middle infrared wavelength, even a very thin 
layer of water display several distinct, strong absorption bands. In natural 
setting, water bodies absorb nearly all incident energy in both the near 
infrared and middle-infrared wavelengths. Even when the water is very 
shallow. Therefore, since water absorbs energy in the above wavelengths 
so effectively, there is very little energy available to be reflected al these 
wavelengths. This is very advantageous for remote sensing purpose since 
it cause water features to have a significant and reflective infrared portion 
of the spectrum. As indicated in fig (1) such distinct differences in 
infrared reflectance allow water bodies to be easily identified and 
mapped. In the visible portion of the spectrum the energy -matter 
interaction to water bodies become more complex at it is still helpful to 
think of these interaction in terms of energy-balance equation: 
 
            Iλ=Rλ+Aλ+Tλ          ……………..(1) 
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3. radiometric measurements: 
 
 Reflected irradiance from the surface of water bodies represented 
Tigris River, the study area was measured using four channels filter 
corresponding to the land sat-TM and SPOT satellites. The spectral bands 
of "thematic Mappar" are: 0.4-0.52, 0.52-0.6, 0.63-0.69. and 0.76-0.9 µm, 
while for SPOT: 0.5-0.59, 0.61-0.68, and 0.79-0.89 µm. 
 
 Measurements were down under clear-sky condition in all study 
sites at times between 9:30 to 12:30 in the morning, and the water was 
illuminated directly by sunlight. The hand-held radiometer was used in 
the field measurements in three cases: 
 

1. Boat survey. 
2. Near the banks of river, by hand. 
3. Over the bridges. 
 

 The following Tables give the result of radiometric measurements 
for the selected study types: 

Wavelength (micrometer) 

Figure (1) Spectral reflectance of basic cover types 
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 Three characteristics can be taken care of by radiometer 
performances which are: 
 
1- Radiometer (responsivity) (R) is the change in output voltage DV 

divided by the change in incident flux.(input) on the detector. 
2- Radiometer (detectivity) (D) is the reciprocal of the nise-equivalent 

flux incident by the noise voltage (Vn). 
3- Referring the radiation level of incident radiation corresponding to the 

zero output reading. 
 
 From the three characteristics mentioned above the output radiant 
flux and others are referred to as (the measurements equation). The 
measurement method for spectral reflectance of target under test in terms 
of to the conditions of experimental field work is shown below. 
 
4. Spectral Reflectance Mathematical Models: 
 
 Any ground target receives sun rays (E) irradiance (unit measure) 
Watt/m2 and reflects rays (L) .radiance (watt/m2), the radiometer records  
these rays as electric signals (Volt). (R). 
 
where            L=C1 V1          …………………..(2) 
 
C1 = Constant (for each bands). 
VI = electromagnetic ray reaching the radiometer from the targets. 
 
Also the same way for calculating radiance from the sun 
 
                                  E=C2V2            ………………….(3) 
 
So the spectral reflectance can be estimated as below: 
 

      
factorn calibratio  (V) Irradiance

factorn calibratio  (V) Radiance
  (R%) ereflectanc Spectral




  

 
 Reflectance measured by this method is called (Aperture 
Reflectance). 
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Table (2) gives the calibration for each wavelength according to type of 
sensor (TM and SPOT). 
 

Sensor type Channel 
Wavelength 

(Mm) 
Calibration Factor 
Sun Target 

TM TM1 0.45-0.52 21.1 9.22 

Thematic Mapper 
TM2 
TM3 
TM4 

0.52-0.60 
0.63-0.69 
0.76-0.90 

11.8 
8.72 
7.71 

4.93 
4.48 
4.5 

SPOT 
SPOT1 
SPOT2 
SPOT3 

0.50-0.59 
0.61-0.68 
0.79-0.89 

12.9 
10.3 
8.55 

5.29 
5.24 
5.02 

 
Table (2) Spectral bands of radiometer with sensor type 

 
4.1 Computer Work Minitab Program 
 
 Minitab was the soft-ware program used in our regression analysis. 
This program is stored in the Computer Laboratory of the Building and 
Construction Department (University of Technology). 
 
 This program is a general purpose data analysis system that has 
been installed on a wide variety of mainframe, mini and micro computers. 
It contains power and flexible statistical analysis routines which are very 
easy to use due to the program being simple, straight-forward command 
syntax. 
 
 Minitab also has an on-line HELP facility, which gives short 
explanation of commands and syntax. 
 
 This program has been found especially useful for exploring data in 
the early phases of analysis, for plotting, and for regression analysis. 
 
 Some Minitab commands have subcommands. These are used for 
special options or to convey additional information in complicated 
analysis. 
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Fig. (5-6) 
Spectral Reflectance Curves (SITE-3) 

 
 

(a) TM Sensor 
(b)  SPOT Sensor 
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Fig. (5-7) 
Spectral Reflectance Curves (SITE-1) 

 
 

(c) TM Sensor 
(d)  SPOT Sensor 
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Fig. (5-8) 
Spectral Reflectance Curves (SITE-1) 

 
 

(a) TM Sensor 
(b)  SPOT Sensor 
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Table (1) 
Radiometric measurements (watt/m2)* 

 
Site: Over Al-Jadriah Bridge     Core: N 33 16 
          E 44 22 
Date: 
Targ.: Sun        Sky: Clear 
Type of Sensor: 
 

A) TM: 
 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 TM2 TM3 TM4 

9:35 

0.3852 0.6912 0.8662 1.3440 

0.3782 0.6752 0.8472 1.3030 

0.3752 0.6712 0.8422 1.2970 

AV. 0.3795 0.6792 0.8518 1.3146 

 
B) SPOT: 

 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 

10:05 

0.3242 0.6552 0.7602 0.8060 

0.3452 0.6771 0.7902 0.8380 

0.3542 0.6882 0.8002 0.8430 

AV. 0.3412 0.6735 0.8518 0.8290 

 
 
* Location 1-A, Point  1  (over the bridge) see Figures (2) 
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Table (2) 
Radiometric measurements (watt/m2)* 

 
Site: Over Al-Jadriah Bridge     Core: N 33 16 
          E 44 22 
Date: 
Targ.: Water-Rasafa River Bank    Sky: Clear 
Type of Sensor: 
 

A) TM: 
 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 TM2 TM3 TM4 

9:35 

0.0982 0.2162 0.2192 0.1980 

0.1102 0.2352 0.2392 0.2260 

0.0912 0.2062 0.2032 0.1730 

AV. 0.0998 0.2182 0.2205 0.1990 

 
B) SPOT: 

 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 

10:05 

0.612 0.1712 0.1582 0.0460 

0.0512 0.1542 0.1372 0.0220 

0.0542 0.1582 0.1412 0.0270 

AV. 0.0555 0.1612 0.1455 0.0316 

 
 
* Location 1-A, Point  1  (over the bridge) see Figures (2) 
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Table (3) 
Radiometric measurements (watt/m2)* 

 
Site: Over Al-Jadriah Bridge     Core: N 33 16 
          E 44 22 
Date: 
Targ.: Water-Near the Estuary     Sky: Clear 
Type of Sensor: SPOT 
 

A)  
 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 TM2 TM3 TM4 

9:35 

0.0602 0.1762 0.1522 0.0270 

0.0602 0.1772 0.1522 0.0260 

0.0592 0.1752 0.1492 0.0250 

AV. 0.0598 0.1762 0.1512 0.0260 

 
B)  

 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 

10:05 

0.0602 0.1762 0.1492 0.0270 

0.0592 0.1732 0.1462 0.0260 

0.0572 0.1672 0.1402 0.0270 

AV. 0.0588 0.1722 0.1452 0.0266 

 
 

A) Location 1-B, Point  1  , see Figures (2). 
B) Location 1-B, Point 2  , see Figures (2). 
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Table (4) 
Radiometric measurements (watt/m2)* 

 
Site: Over Al-Jadriah Bridge     Core: N 33 16 
          E 44 22 
Date: 
Targ.: Water-Near the Estuary     Sky: Clear 
Type of Sensor: SPOT 
 

A) Location 1-B, Point  1   , see figures (2). 
 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 TM2 TM3 TM4 

9:35 

0.3952 0.7722 0.9072 0.9770 

0.3952 0.7732 0.9072 0.9770 

0.3952 0.7732 0.9092 0.9790 

AV. 0.3952 0.7728 0.9078 0.9776 

 
B) Location 1-B, Point  1   , see figures (2) 

 

Time 
Satellite Channel Number 

TM1 SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 

10:05 

0.0282 0.0842 0.0562 0.4690 

0.0252 0.0752 0.0512 0.4340 

0.0242 0.0712 0.0492 0.424 

AV. 0.0258 0.0768 0.0522 0.4423 

 
 

A) Location 1-B, Point  1  , see Figures (2). 
B) Location 1-B, Point 2  , see Figures (2). 
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Appendix 

 
 
 

Location of measurements from Baghdad satellite image 
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Abstract  
 
 Baqubah city has grown extremely rapidly. The rate of growth exceeds 
the growth of services that must grow side by side with the growth of 
population. There are natural features that affect the growth of Baqubah 
city such as Dieyala river, Alssariya river, in addition to agricultural areas 
.All these natural features affect the growth of Baqubah city in the 
running form being seen . In this research the remote sensing and 
geographic information system (GIS) techniques are used for monitoring 
urban expansion and forecasting the probable axes to the growth of the 
city, and found that the probability of Baqubah growth to east is preferred 
due to Baqubah growth to the east would never interfere with natural 
features. Also in this research the Baqubah public services are evaluated 
by building data base that attach spatial data with the descriptive data and 
then compared with the allowed standards for those services.  
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 تقييم الخدمات العامة في مدينة بعقوبة

 التحسس النائي وتقانات أنظمة المعلومات الجغرافية بأستخدام  

 (GIS) 

  د.محمد علي ابراهيم الهاشمي                     د.صلاح عبد الحميد صالح
 أمجد ناصر محسن

                                                                              

 بغداد/عراق-الجامعه التكنولوجيه

 
 

 صةالخلا

 

توسعت مدينة بعقوبة بشكل غير مدروس أسرع من التوسع في مجال الخدمات الضرورية        
التي يتطلب نموها بشكل يوازي الزيادة الحاصلة في السكان .هنالك محددات طبيعة أثرت على 
نمو مدينة بعقوبة مثل نهر ديالى ونهر السارية بالاضافة الى بساتين كل هذة المحددات  أثرت 

لى نمو المدينة بالشكل الذي نراه الان .في هذا البحث تم أستخدام تقانات التحسس النائي ع
وأنظمة المعلومات الجغرافية لمراقبة التوسع الحضري والتنبؤ بالمحاور المحتملة لنمو المدينة وقد 
تبين بأن المحور الشرقي هو الأسهل لنمو المدينة حيث لاتوجد محددات طبيعية تمنع نمو 

لمدينة بهذا المحور .وكذلك تم تقييم الخدمات الأساسيةالمقدمة للمدينة بأستخدام أنظمة ا
المعلومات الجغرافية وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات تربط المعلومات المكانية بالمعلومات 

ات الوصفية ومقارنة البيانات التي تمثل الخدمات المقدمة للمدينة بالمعايير المحددة لتلك الخدم
.تضمن العمل المنجز في هذا البحث  عدة مراحل منها تنفيذ المعالجات الصوريه على الصور 
الفضائية المتوفرة لمدينة بعقوبة وقد تضمنت هذه  الممعالجات  اجراء التصحيح الهندسي 
بأستخدام طريقة نقاط الضبط الاراضي والتي اخذت احداثياتها من خرائط طوبغرافية علاوة على 

لقد تم تنفيذ عمليات التحسين الصوري وبعدذلك تم تصنيف استخدام الارض لمدينة بعقوبة ذلك  
بطرقتي التصنيف الموجه وغير الموجه ,كل هذه العمليات ساعدت في انتاج الخرائط التصويرية 
لغرض استخدامها في انظمة المعلومات الجغرافية وقد تمخض عن هذا البحث بان هنالك قصور 

خدمات الاساسية لمدينة بعقوبة بالاخص الكهرباء والماء حيث تعاني المدينة من عدم في توفير ال
توفر هاتين الخدمتين لكل اجزاء المدينة العامة .مدينة بعقوبة مزودة بشبكة جيده من الطرق تربط 
المدينة بمختلف المدن الاخرى ولاتعاني من نقص في هذه الخدمة اذ ما قورنت بالمدن العراقية 

خرى . هنالك حاجة لمزيد من الاهتمام بالواقع التعليمي في مدينة بعقوبة حيث هنالك نقص الا
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في الملاك التعليمي وكذلك في عدد المدارس ويعود ذلك للزيادة في عدد السكان ,فأغلب 
المدارس تتحمل فوق طاقتها الاستيعابية .أما بالنسبة للخدمات الصحية فهي تعاني من الاهمال 

در الصحي .ففي المدينة عدد الاطباءالاختصاص قليل جداوالعيادات الطبية الشعبية وقلة الكا
لاتغطي كل اجزاء المدينة وموزعة عشوائيا "في المدينة وهذه المشكلة موجود ايضا" في المراكز 

  الصحية.

 
 

 
1.Introduction 
  
  In Baqubah city, land use and urbanization have undergone a 
fundamental change due to  the accelerated expansion since 1960. Urban 
growth has been speeded up; the random land developing houses, random 
disposal dumping and other factors create pressure on  planning for 
protecting of urban fringe against urban expansion. This is particularly 
true in the city where massive agricultural land is disappearing each year, 
converting to urban or related uses. Evaluating the magnitude and pattern 
of all Iraq's urban growth is an urgent need. Furthermore, because of the 
lack of appropriate land use planning and the measures for sustainable 
development, random urban growth has been creating severe urban 
consequences. Thus, there is also a need to assess the urban growth 
impact of the rapid urban expansion in relation to the availability of 
public services. The integration of remote sensing and geographic 
information systems (GIS) has been widely applied and been recognized 
as a powerful and effective tool in detecting urban land use and land 
cover change [Harris and Ventura 1995].Satellite remote sensing collects 
multispectral, multiresolution and multitemporal data, and turns them into 
information valuable for understanding and monitoring urban land 
processes and for building urban land cover datasets. Geographic 
information system (GIS) technique provides a flexible analysis for 
entering, and displaying digital data from various sources necessary for 
urban feature identification, change detection and database development. 

 The objectives of this research can be summarized as follows 

. • Evaluating of Public Services in Baqubah City  

. • Monitoring Urban Expansion  

. • Estimation  Urban Growth  
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2. The ISODATA Classification  
 
  The ISODATA method is unsupervised classification that uses 
minimum spectral distance to assign a cluster for each candidate pixel. 
The process begins with a specified number of arbitrary cluster means or 
the means of existing signatures, and then it processes repetitively, so that 
those means shift to the means of the clusters in the data. Because the 
ISODATA method is iterative, it is not biased to the top of the data file, 
as are the one -pass clustringalgorithem , see figure 1. 

 

 

 

                             Figure (1) ISODATA Classification (BAQUBAH _20 

                    Table (1) Statistics of ISODATA Classification 

BAQUBAH_2005  

Classes  No. of Pixel  Area ( sq kM)  
Groves 156138 22.483872  
Vegetation  112477  16.196688  
Residential 1  100725  14.5044  
Residential 2  109650  15.7896  
Unfertile  129549  18.655056  
Free Land  132241 19.0427  
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3. Monitoring of Urban Expansion by Using Geographic 
Information System and Remote Sensing Techniques  
 
  In order to detect the change, temporal analyses must be used GIS for 
analytical purposes. Such analyses are usually done by backdating the 
information of the reference, the newest year. In such cases the most 
accurate data are the actual ones and the older years can be less precise. It 
may be posible to adapt the most accurate vector-data to the less precise 
older data. In our case the used maps from 1962 to 1990, satellite 
photographs from 2003 to 2005 the resolution however was partly better 
than of the reference data (SPOT5 & QUICKBIRD). Overlying Feature 
Extracted from Maps On Baqubah Satellite Image (SPOT5). This 
overlying is used to detect Baqubah stages growth as shown in figure2 
where geographic information system (GIS) techniques were used to 
compute urban land area for the years 1962, 1985,1990, 2005.Spatial 
statistics can highlight the problems and trends. Some trends are already 
done in the municipality to plan the need of fresh water and others. But 
by the use of statistical methods also trends can be computed by different 
mathematical methods, which finally help to estimate the future. 
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Figure (2) Baqubah growth stages for the years 1962, 1985, 1990, 2005 

 
 

See the table (2) which is computed using GIS technique. 
 

Table (2) Urban Area Vs Year  
2005 1990 1985  1962   YEAR 
43 28 23  0   t 
4007.645   2424 1452  316 Urban 

Area(ha) 
A(t) 

  

 

In order to obtain an equation relate the year shoud be related  as 

an independent variable with the urban area in hectare and the 

least squares Regression approximation should be used . By using  
information computed using GIS technique as shown in fig.(2) 
the final will be 

eq. F (t) = 54.8752361 + 84.89514953 t  

Where  F(t) is the approximation of urban area in hectare    
                t is Period of Time . 
 
  
4. Evaluating School Facilities in Baqubah City by Geographic 
Information System (GIS)  
 
  The City of Baqubah is served by 5 nursery schools, 70 elementary 
schools, 19 intermediate schools and 22 high secondary schools (15 of 
them were built at the same time and all of them are situated in the center 
of the city) that serve the Baqubah area. [Azhaar 2005 in Arabic]. The 
GIS is a powerful tool that gives the ability to analyze and evaluate the 
quality and quantity of education services in Baqubah city see figure3 
which shows the level of service in Baqubah secondary schools . 
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Figure (3)Level of Service in Baqubah Secondary Schools (2004-2005)  
 
 
5. Public Health in Baqubah 
 
There are (23) institutes of health in Baqubah city for various purposes. 
There are three governmental hospitals they are:  , Public Baqubah 
hospital, Batool Materity Hospital  and Alrazi hospital. These Hospitals 
cover all Baqubah towns in addition ,there are four respective hospitals as 
follows: Alrahmah Hospital, Dieyala hospital, Alhayat hospital and 
Alshifa hospital.There is also a clinic of dentistry, and (13) local institutes 
of health represented by popular clinics and health centers. GIS technique 
is a powerful tool that can be used to effectively build data base of public 
health. It is important for mapping of community health indicators, 
through our invitational theme to map health inequalities. The total 
number of doctors in Baqubah popular clinics was (28) doctors in the 
year 2004. They are distributed in all Baqubah popular clinics. The 
limited standard in Baqubah popular clinics is one doctor for (10000) 
persons of population . 
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Figure (4) Baqubah Popular Clinics _No. of Doctors Vs Standard (2004)   

 
 
6. Evaluation and development of Electricity in Baqubah city by 
Using Geographic Information System (GIS)  
 
  Baqubah city has three power stations. The first lies near Dieyala River 
and generates (116 MW). The second lies to the east Dieyala River and 
generates (75 MW); the third generates (63 MW). The limited standard is 
(1.2MW/day) for one person [Mushtaq 1997]. The number of people in 
the year (2004) was (249011) persons [Azhaar 2005] the forecasted 
growth of people up to year (2016) is (300631) [Mushtaq 1997] in 
Baqubah city and the threshold is (1.2MW/day). Using these numbers the 
electricity facilities can be evaluated in Baqubah city then converted 
numbers to image to describe the lack in electricity .The Baqubah 
electricity analysis is as follows  
. • The total generation of electricity for the year(2004) in 
Baqubah city was 254 MW = 254000kW  
. • No. of served persons in year (2004) = 254000/1.2  
                                                                                 = 211666 persons  
 
. • No. of unserved persons in year (2004)= 249011-211666  
                                                                          =37345 persons  
 
. • The required electricity up to year (2016) = 1.2* 300631  
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                                                                              = 360.7572 MW 
 
. • The required electricity in year (2004) =1.2*249011  
                                                                        = 298.8132 MW 
 
. • The total of persons who must be served due to the growth 
up to year                 (2016) = (360.7572- 298.8132) *1000/1.2 = 51620 
persons                                   
                                                                                                                                                
. • The total persons to be served up to year (2016) = 37345+ 
51620= 88965 persons 
 
 See figure (5) 
 

 
 

Figure (5) Development of Electricity Supply System in Baqubah City 
from the year (2004) to (2016)  
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7. Water Supply System in Baqubah City  
 
  Baqubah city has a water project (Baqubah project) which lies to the 
east of Alssariya river which provides (68184) cubic M/day, with two 
tanks whose size is about (4546M liter) and there is a tank of about 
(1136.5 M liter). The Baqubah project serves about (243823 persons). 
The number of people in the year (2004) was (249011) persons the 
expected growth of people up to year (2016) is (300631) [Mushtaq 1997 
in Arabic] in Baqubah city and the threshold is (0.45 cubic m/day) of 
water for each person. The Baqubah water supply system analysis is as 
follows  
. • The total no. of served persons(for the year 2004) =243823  
. • The total no. of unserved persons(for the year 2004)= (249011-
243823)= 5188 persons  
. • Water supply system in Baqubah (for the year 2004)= 
243823*0.45 = 109729.35 cubicM/day  
. • The lack in water( for the year 2004) =249011 *0.45- 
109729.35= 2334.6 cubicM/day  
. • The total amount of water up to (year 2016) will be = 
300631*0.45= 135383.95 cubicM/day  
. • No. of persons that should be served due to the growth up to 
year 2016= (135383.95-112054.95)/0.45 =51620 persons  
. • The total persons that should be served up to year 2016= 
51620+ 5188= 56808 persons. Using these numbers the water facilities 
can be evaluated in Baqubah city then  these numbers are converted to 
image to describe the lack in water by the use of GIS technique see figure 
(6)  
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Figure(6) Development of Water Supply System in Baqubah City from 

the year (2004) to (2016)  
 
 
 
 
8.Network of Roads in Baqubah City  
 
  Baqubah city has been provided with a good free highway to Baghdad 
and Mandelly cities and there is no lack in this service compared with 
other Iraqi cities. Fig. 7shows networks development of Baqubah roads . 
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Figure(7)Networks of Baqubah roads in the year 2005  

 
 
 
9. Conclusions  
 
  1. Future Expansion of Baqubah to the east is easier than its growth to 
the west. Baqubah growth to the east would never interfere with natural 
features. The other axes of Baqubah growth are interfered with natural 
features.  
  2. There is a need for additional school facilities in Baqubah city where 
there is a lack in the staff and number of schools due to the growth of 
population where there are nursery schools only in five towns.  
  3. There are lacks in health services especially in the staff where the 
number of specialist doctors in the city is too low about (7) doctors in 
Baqubah city. The Baqubah popular clinics do not cover all Baqubah city 
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and they are distributed randomly. This problem is also in health centers. 
It is obvious there are lacks in medical staff in all Baqubah popular clinics 
but in Altikea and Shifta popular clinics there is enough medical staff.    
  
  4. The electricity in Baqubah city is too low amounted in the year (2004) 
to (254 MW) where it should be about (298.8132 MW) in the same year 
to cover the need. In the year (2016) it should be about (360.7572 MW) 
due to the growth of population. The other important observation about 
the electrical utilities in Baqubah city indicates that almost all of them 
suffer from large distribution losses and below-par performance of their 
supply feeder networks. Therefore, there is an urgent need to reduce these 
technical losses, which, in turn, will at least partially relieve these utilities 
from the huge revenue losses they suffer every month. The number of 
unserved persons in year (2004) was (37345) persons and they represent 
(0.15%) of Baqubah population.  
  5. Baqubah city has water project (Baqubah project) which lies to the 
east of Alssariya river and provides (68184) cubic M/day, with two tanks 
of (4546M liter) and there is another tank of (1136.5 M liter). The 
Baqubah project serves about (243823 persons). The number of people in 
the year (2004) was (249011) persons The total number of unserved 
persons(for the year 2004) was 5188 persons and they represent (2.08%) 
of Baqubah population. The total persons that should be served due to the 
growth of population up to year 2016 is about (56808) persons and this 
indicates lack in water.  
  6. Baqubah city has been provided by good free highway to Baghdad 
and Mandelly cities and there is no lack in this service compared with 
other Iraqi cities.The ratio of area of Baqubah highways to the residential 
areas for the years (1990 to2005) is about (27.14), (30.01) respectively.  
 
 
10. Recommendations 
  
  1. Using high spatial resolution images are required for the region of 
high amount of feature details such as urban area.  
  2. Availability of up to date digital land use maps for Baqubah city is 
very important, these maps can be renewed continuously with no need of 
total changing of the maps.   
  3. Development of schools facilities in order to cover all Baqubah cities 
due to growth of population. The number of schools must be increased.   
  4. Constructing new health centers in Baqubah city to cover the future 
need to health facilities.    
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  5. Baqubah is in need of two projects one is for water and the other is 
for electricity to cover the future need.  
  6. The Baqubah growth must be submitted to urban planning.  
  7. Encourage growth in areas where it will have the least impact on the 
environment and develop new opportunities for economic growth at the 
municipal level.  
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  ملاحظات في سياسات التنمية الإقليمية
  د. شاكر رزوقي

  المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي / جامعة بغداد
  

  
  المستخلص:

  
لسياســـات التنميـــة الاقليميـــة دور بـــارز فـــي التنميـــة القوميـــة مـــن حيـــث الاســـتخدام الامثـــل 

فاعـــل فـــي توجيـــه القـــدرات للمـــوارد الطبيعيـــة الموزعـــة جغرافيـــا علـــى اقـــاليم القطـــر وتســـاهم بشـــكل 
البشــــرية أنيــــاً ومســــتقبلاً ورفــــع مســــتواها الانتــــاجي والعلمــــي باتجــــاه رفــــع كفــــاءة الاداء الاقتصــــادي 
والتنمية الاجتماعية والاستفادة من البرامج العلمية والتقنية المتاحــة بهــذا الاتجــاه وبمــا يخــدم العمليــة 

يــة الكثيــرة كمــا ونوعــا وماديــا وبشــريا مــن اجــل التخطيطيــة عمومــا فــي تلبيــة متطلبــات التنميــة الاقليم
ان تكون هذه الموارد موزعة ومستغلة بصورة اكثــر عدالــة وعقلانيــة وبوتــائر متصــاعدة وصــولا الــى 
الهــدف الرئيســي وهــو تقليــل الفــروق الاقتصــادية والاجتماعيــة والعمرانيــة بــين الاقــاليم وحمايــة البيئــة 

ســلبيات التلــوث المختلفــة اضــافة الــى زيــادة الانتــاج بوتــائر  البشــرية والطبيعيــة فــي تلــك الأقــاليم مــن
  اعلى نسبيا من زيادة الاستهلاك والسكان.

إن حركــة الســكان بــين الاقــاليم بــدوافع اقتصــادية وخاصــة مــن الاقــاليم الاقــل تطــورا بــدون 
  تخطيط مسبق يخلق ارباكا شديدا في عملية التخطيط للانتاج والاستهلاك .

الهجــرة مخططــة علــى وفــق متطلبــات العمليــة التخطيطيــة فانهــا تخــدم فــي حالــة ان تكــون 
التنميــة الاقليميــة دون اثــار ســلبية . ويبقــى تطــور الاقــاليم الاقــل هــو العامــل الحاســم لوقــف الهجــرة 

  غير المخططة ولخلق التوازن في تنمية الاقاليم اقتصادياً واجتماعياً .
Abstract : 
 
The regional and spatial dimension of development planning must be 

taken as a point of departure to the mutual of the spatial structure of the 
economy , development strategy and policies applied 'therein such as the 
location principles  and regional development coordination of the 
territorial problems with the national development planning and timing 
of regional vis-a-vis national development plan_. Certain balance and 
integration is of sound necessity' between national _regional and local 
development objectives through which the national development strategy 
should have to represent the guidelines of the local development 
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aspirations and goals. The economic development exerts an impact on 
the spatial evolution, being itself subject to influence by the spatial 
socio- economic structures. 

The regional planning is not an end by itself, rather it is a factor for 
arranging to realize certain opinions or concepts more successfully. 
therefore, it is a basis for decision -making and policies to carry_ out the 
plans and programmers 

With a region adequately delineated, the organization and procedures 
could be planned for that specific - region and its problems , i e….., 
'study must be directed ,in particular, towards the examination of 
economic ,social, geographic physical, geological hydro geological and 
many other factors. Hence , regionalism emphasizes the deep 
significance of the regional factors in national planning and 
development. 

 
The decentralization have to be accompanied with effective integrated 

planning at the national level and by measures and criteria where by 
regional plans may be satisfactorily integrated into the national policies. 

 
The regional policy is a trend of the economic, social and physical 

factors of production for higher economic growth and social 
development. Meanwhile to ensure the shaping of rational interregional 
proportions of the industrial location and in turn the per capita income 
among regions. 

The regional policy is integrally connected with the policy of the 
distribution of productive forces through investment as a factor of 
changes in the geographical distribution_ of output and development 
expressed by the changes of the location of output capacities and Tile 
changes of the location of industries. The structure of the regions is 
subject to changes due to different reasons such as changes in the level of 
employment, changes in the efficiency of labour and changes in the 
programmes of production. 
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  المقدمة:
توضــع سياســات التنميــة المكانيــة و خاصــة الاقتصــادية فــي اقطــار عديــدة لتخــدم اهــدافاً  

  تنموية اقليمية مختلفة بعيدة مدى .
اعـــلان عـــن ") هـــذه السياســـات بانهـــا  Joseph Fisherوعلـــى هـــذا الاســـاس يعـــرف (

اجــراء تغييــرات اتجاهــات عامــة وواســعة للتغييــر والتــي تنشــر بطــرق مختلفــة كاهــداف رئيســية نحــو 
فــي   )٢(، وفي ضوء ذلك فان سياسات التنمية الاقليمية تهدف اساسا الى تنمية متوازنــة  )١(شاملة 

  .)٣(كافة المجالات ولكافة اقاليم ( محافظات ) القطر
تظهــر مشــكلة البحــث المتعلقــة بواقــع سياســات التنميــة الاقليميــة الاقتصــادية وخاصــة مالــه 

لانتاجيــة والخدميــة موزعــا علــى اقــاليم القطــر ان هنــاك خلــلا واضــحا فــي علاقــة بتــوطين المشــاريع ا
هذه السياسات عبر سنوات طويلة ومنذ ان اخذت هذه العمليــة تــؤثر بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر 
علـــى عمليـــة توزيـــع القـــدرات الانتاجيـــة والايـــدي العاملـــة والاســـتثمار وتوزيـــع الـــدخل وظهـــور فـــروق 

يــة واحيانــا بيئيــة بــين الاقــاليم نتيجــة هــذا التفــاوت فــي سياســات التنميــة اقتصــادية واجتماعيــة وعمران
  المكانية وخاصة توطين المشاريع الصناعية والذي تفاقم بمرور السنين .

تشــير فرضــية البحــث الــى ان عــدم وضــوح الرؤيــا التخطيطيــة واحيانــا تضــارب السياســات 
تــوازن فــي السياســات وبالتــالي فــي الاليــات الاقتصادية التي سادت الفتــرات الســابقة ادى الــى عــدم ال

المتبعة لمعالجة هذا الوضع التخطيطي القلق وعليه فان وضع سياســات بعيــدة مــدى تاخــذ بمفــاهيم 
التخطيط الاقليمي لاقامة تنمية اقتصادية متوازنة يتطلب اعــادة هيكلــة الاقتصــاد عمومــا والصــناعة 

لماديـــة والبشـــرية منطلقـــا لبنـــاء نمـــط مكـــاني خصوصـــا مفترضـــين ان تكـــون تنميـــة قـــدرات الاقـــاليم ا
  ).spatial pattern for industrial location(واضح ومحدد للتوطين الصناعي

                                     
1  - Fisher . J , Reflection On The Formulation Of Regional Policy , Papers And 
Proceedings Of The Regional Science Association , No1.18 . 1967 P . 67) . 
2 -  Richardson , H.W, Regional And Urban Economics , Penguin Books , London , 
1978,P.23.                                               

وكذلك لاحظ :                                                                
Friedman .J. Regional Development Policy, Cambridge . MIT 1966 , P.41. 

  المحافظات تعني اقاليم تخطيطية لاغراض تخطيطية واحصائية في هذا البحث .    -٣
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تكـــون اساســـا لتقليـــل الفـــروق المشـــار اليهـــا أنفـــا ونحـــو واقـــع اقتصـــادي عمومـــا وصـــناعي 
  خصوصا يكون اكثر توازنا لكي تغطي القدرات الانتاجية عموم الاقاليم 

  
  

ـــال ـــد بصـــورة اكثـــر عدالـــة وعقلانيـــة علـــى الســـكان ومنـــع الهجـــرة وبالت ي توزيـــع خيـــرات البل
  العفوية بين الاقاليم .

ولتحقيــق ذلــك لابــد مــن تحديــد اهــداف متسلســلة وظيفيــا وتاريخيــا وفــق الامكانــات الماديــة 
والبشـــــرية المتاحـــــة آنيـــــا ومســـــتقبلا ووفـــــق ســـــلم اولويـــــات محـــــددة للنهـــــوض بالقـــــدرات الاقتصـــــادية 

تماعيــة نحــو معــدلات نمــو اقتصــادي متصــاعد ورفاهيــة اجتماعيــة متطــورة وبيئيــة خاليــة مــن والاج
التلوث البشري والطبيعي وتطور عمراني كفوء يلبي احتياجات المجتمع الانتاجيــة والخدميــة وتجــارة 
خارجيـــة تلبـــي احتياجـــات التنميـــة القوميـــة وتعتمـــد اولا علـــى تصـــنيع المـــوارد الاوليـــة المتاحـــة فـــي 

خل وخاصــة الــنفط وبنــاء صــناعة نفطيــة وبتروكيمياويــة متقدمــة اضــافة الــى صــناعة الســمنت الــدا
والاسمدة ولدينا الخبرة الكافية لذلك وكذلك تقليل تصــدير الــنفط كمــادة خــام كلمــا كــان ذلــك ممكنــا ، 
وبــذلك نكــون قــد اســهمنا بشــكل مباشــر فــي تصــنيع القطــر وخلــق فــرص عمــل جديــدة وزيــادة الخبــرة 

وتحســـين الميـــزان التجـــاري لصـــالح الصـــادرات المصـــنعة وابـــراز دور القطـــر فـــي التجـــارة  الصـــناعية
  الدولية .

) فتعتمــد أســلوب التحليــل المقــارن للقــدرات الماديــة methodologyامــا منهجيــة البحــث (
والبشـــرية المتاحـــة و كـــذلك السياســـات التخطيطيـــة التـــي اتبعـــت وتعـــديلها وفـــق مفـــاهيم وسياســـات 

  نية وصولا الى حالة التوازن بين الاقاليم قدر الامكان.التنمية المكا
هناك اختلاف لابد من الاشارة اليه في سياســات التنميــة الاقليميــة بــين الاقتصــاديين الحــر 
والمخطــط . ففــي الاول توضــع السياســات لمعالجــة تنميــة موضــعية وذات طــابع محــدد داخــل اقلــيم 

الاقليميــة تعنــي التنســيق والتكامــل لتنميــة متوازنــة لكافــة معين . اما في الثــاني فــان سياســات التنميــة 
الاقــاليم ضــمن ســتراتيجية الدولــة فــي عمليــة التنميــة الاقتصــادية والتطــور الاجتمــاعي وفــق معــايير 
واســـس التخطـــيط الاقليمـــي وصـــولا لاهـــداف تنمويـــة محـــددة بعيـــدة مـــدى وعلـــى هـــذا الاســـاس فـــان 

لاطـــار السياســـي والقـــانوني والاقتصـــادي والاجتمـــاعي سياســـة التنميـــة الاقليميـــة لكـــل قطـــر تعنـــي ا
  والعمراني والبيئي وليس الجانب الاقتصادي البحت .

وبعبــارة اخــرى فــان سياســة التنميــة الاقليميــة تهــدف الــى تغييــرات هيكليــة فــي تنميــة الاقــاليم 
  وفي الاطر اعلاه وعلى المدى البعيد .
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) او المحلــي regional levelلاقليمــي (قــد تكــون هــذه التغيــرات ذات تــائير فــي التطــور ا 
)local level او قد يجري تهيئة اقاليم معينة لاقامة بعــض القــدرات الانتاجيــة العاليــة ( التصــنيع (

) وضــمن العمــق الســتراتيجي للقطــر قــدر الامكــان national levelالثقيــل ) ذات التــاثير الــوطني (
ة للاقــــاليم وهــــي العمــــل علــــى تقليــــل الفــــروق ولكــــن هــــذه التغيــــرات تنبــــع مــــن ذات السياســــة التنمويــــ

الاقتصـــادية والاجتماعيـــة و العمرانيـــة بـــين الأقـــاليم علـــى المـــدى القريـــب والعمـــل علـــى إزالتهـــا علـــى 
  المـدى البعيد    

  
  

كلمــا كــان ذلــك ممكنــا وكــذلك الحــال بــين الريــف والمدينــة فــي الاقلــيم الواحــد وخلــق تنميــة 
  . )١(متوازنة ضمن المسيرة التخطيطية

ليســت هنــاك سياســات تنمويــة ثابتــة وواحــدة تطبــق فــي عمــوم الاقــاليم وانمــا هنــاك سياســات 
تتبدل وفق تسلسل المراحــل والمنظــور الســتراتيجي للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة المتوازنــة لعمــوم 
 القطـــر موزعـــة علـــى اقـــاليم وكـــذلك الاولويـــات ،  فاقـــاليم  القطـــر مـــثلا ليســـت متســـاوية فـــي واقعهـــا

الانتــاجي والخــدمي او مواردهــا الماديــة والبشــرية ممــا يتطلــب وضــع سياســات تنمويــة تهــدف اساســا 
الــى تطــوير هــذه القــدرات وتقليــل الهجــرة العفويــة منهــا وينظــر فــي هــذا المجــال الــى التخصــص و 
التنوع الاقليمي في نشاط انتاجي معين ( صناعي او زراعي ) او تقديم خــدمات معينــة كالســياحة. 

بارة اخرى دراسة التاريخ الانتاجي والخدمي في الاقليم وفيما اذا كان الطابع الغالب هو زراعــي وبع
  , صناعي , خدمي او متعدد النشاطات ...... الخ. 

ان التخصـــص الاقليمـــي لا يعنـــي عـــدم تشـــجيع النشـــاطات الاخـــرى كمـــا ان تقليـــل الفـــروق 
يعها فــي اقــاليم اخــرى وفــق شــروط وفتــرات يعنــي تقليــل التركيــز فــي منــاطق او اقــاليم معينــة وتشــج

معينة . وقد يجري سحب السكان من مناطق تركزها الى اقــاليم اخــرى حيــث تتطلــب عمليــة التنميــة 
تواجدها وفق متطلبات التنمية المتوازنة .ومثال ذلك مــاجرى فــي بولنــدا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

م ) تعويضــاً  ١٩٤٥ا ( مقــررات مــؤتمر بوتســدام اذ ضمت اليها اجزاء من القسم الشرقي من الماني
لما اصابها من خسائر بشرية ومادية كبيرة حيــث قــدرت نســبة الــدمار الــذي اصــاب المــدن الرئيســية 

  % والخسائر البشرية بستة ملاين ومائتان وخمسون الف قتيل .٨٠
عــادة لقــد شــملت الاراضــي الالمانيــة التــي ضــمت الــى بولنــدا مــدنا ومعامــل كبيــرة تطلــب ا

تشـــغيلها القيـــام بهجـــرة مخططـــة واســـعة النطـــاق اذ تـــم بموجبهـــا ســـحب الالاف مـــن الايـــدي العاملـــة 

                                     
1 - Zaremba.J. Regional Planning in Poland PWE , Warsaw , 1970 , pp . 53-70 
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وخاصة الماهرة من وسط وجنوب بولندا لســد الــنقص فــي الايــدي العاملــة فــي هــذه المعامــل بعــد ان 
ب انسحب معظم العاملون الالمان منها الى داخل الاراضــي الالمانيــة مــع الجــيش الالمــاني المنســح

ــا .لقــد اثــرت هــذه العمليــة ســلبا علــى القــدرات الانتاجيــة لمعامــل الوســط والجنــوب ولكــن جــرى  غرب
  تعويضها وعلى مراحل .

ان حركة توزيع واعادة توزيع السكان وبالتالي اعادة توزيع الايــدي العاملــة وعلــى اخــتلاف 
هــي احــدى السياســات  مســتوياتها وكــذلك الــدخل القــومي بــين الاقــاليم بصــورة اكثــر عدالــة وعقلانيــة

الضـــرورية لاعـــادة التـــوازن فـــي التنميـــة بـــين الاقـــاليم ولصـــالح الاقـــاليم ضـــعيفة التطـــور اولا وبعبـــارة 
اخرى القيام بهجرة مخططة بعيدة مدى في نفس الوقت الذي تمنــع فيــه الهجــرة العفويــة وبالأســاليب 

  القانونية والادارية وغيرها .
  
  

ميــة الاقليميـــة تتمثــل فـــي التنميــة الاقتصـــادية المتوازنـــة هنالــك أهـــداف مركزيــة لسياســـة التن
ـــة البشـــرية  ـــة والرفـــاه الاجتمـــاعي والعمـــل علـــى حمايـــة البيئ والاســـتخدام الكامـــل والعدالـــة الاجتماعي

  وزيادة الانتاج والاستهلاك لكن بوتائر اعلى لصالح الانتاج .  ١والطبيعية
تقليــــــل الفــــــروق الاقتصــــــادية  تقــــــف فــــــي مقدمــــــة اهــــــداف التنميــــــة الاقليميــــــة العمــــــل علــــــى

والاجتماعيــة والعمرانيــة بــين الاقــاليم نتيجــة دراســات مســبقة ومعمقــة لتحديــد نطــاق القــوة والضــعف 
للاقـــاليم ودراســـة امكانياتهـــا الماديـــة والبشـــرية واعـــادة تقويمهـــا تخطيطيـــاً تمهيـــدا لوضـــعها فـــي ســـلم 

  ة والبشرية وخاصة الماهرة منها .اولويات التنمية . فالاقاليم ليست متساوية القدرات المادي
ان نســــبة التركــــز الصــــناعي    )٢(١٩٧٩وتشــــير دراســــة قــــام بهــــا الباحــــث واخــــرون عــــام 

% مــــن مجموعــــة تلــــك ٥٧كانــــت تشــــكل  ١٩٧٨فــــي اقلــــيم بغــــداد فــــي عــــام  )٣(للصــــناعات الكبيــــرة
% مـــن ٥٢.٧الصـــناعات فـــي عمـــوم القطـــر وبنســـبة تركـــز عـــدد العـــاملين فيهـــا لـــنفس الســـنة هـــي 

% لــنفس الســنة ٦.٨% و ٨.٨مــوع عــدد العــاملين فــي مجمــوع القطــر يليهــا اقلــيم البصــرة بنســبة مج
  %لنفس السنة وعلى التوالي ايضا . ٧.٦% و ٧على التوالي وكذلك اقليم نينوى بنسبة 

                                     
1-  Richardson , H,W , op.cit , p. 24 

  ،  ١٩٧٩هيئة التخطيط العمراني / خطط تنمية المحافظات / الصناعة / تشرين الثانيوزارة التخطيط /  -  ٢
  .  ١٠-٩ص

) عمال فاكثر ١٠الصناعات الكبيرة تشمل القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني والتي تشغل ( -  ٣
  حسب المعيار المعمول به في تلك الفترة .
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يقابــل هــذا التركــز فــي تلــك الاقــاليم انخفاضــا حــادا فــي اقــاليم اخــرى حيــث ان نســبة تركــز 
% و ٢.٩% والتــــاميم ١.٢% و ٥لاح الــــدين والعــــاملين فيهــــا كانــــت الصــــناعات الكبيــــرة فــــي صــــ

% والنجــف ١.٨% و ٢.١% وكــربلاء ١.٨% و ١.٩% والانبــار ١.٧% و ٢.٧% وديــالى ١.٢
% ٢.٨% و ٠.٩% وواســط  ٠.٩%  ٠.٨% وذي قــار ١.١% و١.١% والمثنــى ١.١% و١.١

% ٢.٦ % واربيـــــــــل٠.٣% و٠.٤% ودهـــــــــوك ١.٠% و١.١% والقادســـــــــية  ٣% و ٥وميســـــــــان 
)) ويســتثنى ١% على التوالي لنفس السنة ( انظــر جــدول رقــم (٣.٦% و٢.٤% والسليمانية ٢.٥و

% الا ان نســبة العــاملين فــي  ٣.٨مــن ذلــك اقلــيم بابــل الــذي شــكلت نســبة الصــناعات الكبيــرة فيــه 
% اي مســاوية لنســبة العــاملين فــي تلــك الصــناعات فــي نينــوى لــنفس  ٧.٦تلــك الصــناعات كانــت 

ويعــود الســبب الــى ضــم معامــل الشــركة العامــة للصــناعات الميكانيكيــة فــي الاســكندرية الــى الســنة 
  اقليم بابل من اقليم بغداد في وقت سابق لاسباب ادارية مما رفع هذه النسبة .

) الى واقع جديد انخفضــت فيــه الفــروق ١(١٩٩٨وقد اشارت الاحصاءات الصناعية لعام 
% ٣٧هــذا النشــاط وانخفضــت بموجبــه نســبة إقلــيم بغــداد الــى نســبيا وظهــرت خارطــة جديــدة لتوزيــع 

  % من مجموع العاملين فيها .٣٨من مجموع الصناعات الكبيرة في عموم القطر و 
  

% الاان ٥امــا اقلــيم البصــرة فقــد انخفــض عــدد مشــاريع الصــناعات الكبيــرة قلــيلا وبنســبة 
  % .١٣نسبة عدد العاملين في تلك المشاريع ارتفع الى 

% فــي ٩اقلــيم نينــوى فقــد ارتفعــت نســبة عــدد المشــاريع فــي تلــك الصــناعات الــى  امــا فــي
% إلا ان تطورا نســبيا قــد حصــل فــي عــدد المشــاريع ٤حين انخفضت نسبة عدد العاملين فيها الى 

% و ٢الصناعية الكبيرة والعاملين فيهــا فــي الاقــاليم الاخــرى حيــث ســجل اقلــيم صــلاح الــدين نســبة 
ـــــــالى  %٢% و ٣% والتـــــــاميم ٨ % ١% و ٤% وكـــــــربلاء ٥% و ٤% والانبـــــــار ٤% و ١٣ودي

% وميســان ١% و ٣% وواســط ٣% و ٢% وذي قــار ٠.٥% و٢% والمثنــى ٣% و ٢والنجــف 
% علــى التــوالي ولــنفس الســنة ولــم تتــوفر معلومــات احصــائية ٣.٥% و ٣% والقادســية ٣% و ٥

تلــك الفتــرة . كمــا حــافظ  عــن محافظــات دهــوك والســليمانية واربيــل لاعتبــارات غيــر تخطيطيــة فــي
% متجــاوزا اقليمــي البصــرة ونينــوى فــي الاهميــة ١١% و ٦اقلــيم بابــل علــى مســتواه العــالي وبنســبة 

ـــواردة انفـــا .( انظـــر  النســـبية لتطـــور عـــدد المشـــاريع الصـــناعية الكبيـــرة والعـــاملين فيهـــا للاســـباب ال
  ) .  ٢الجدول رقم 

                                     
/  ١٩٩٨  المنشاءات الصناعية الكبيرة لعام  / الإحصاء الصناعي  ةدائر   الجهاز المركزي للاحصاء /  -  ١

 . ١٩٩٩ب / ١جدول رقم 
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) مــرورا بــاربع خطــط خمســية  ١٩٩٨ -١٩٧٨ان هذه النسبة وبعد مرور عشرين عامــا ( 
بقيــت بســيطة لاتــؤثر تقــدماً فــي عــدد المشــاريع او العــاملين فيهــا بأســتثناء اقلــيم بابــل وصــلاح الــدين 
والانبار وتأشر عدم توزيع القدرات الانتاجيــة بعدالــة بــين الاقــاليم واهمــال متطلبــات التنميــة المكانيــة 

  في القطر .
العملية التخطيطية ونســب الاســتثمارات هــو حــرب  قد يكون سبب الارباك الذي حصل في

  .٢٠٠٣الخليج الاولى والثانية وما تلاها من فترة حصار اقتصادي استمرت حتى عام 
ان هـــذا الواقـــع الصـــناعي غيـــر المتـــوازن قــــد انعكـــس ســـلباً علـــى الصـــناعات والخــــدمالت 

زيد من الفــروق الاقتصــادية المرتبطة بها وهي اجزاء هامة في اقتصاديات الاقاليم مما ادى الى الم
والاجتماعية والعمرانية بمرور الوقت وادى ايضاً الى الهجرة غير المنظمــة مــن تلــك الاقــاليم بأتجــاه 
بغداد والبصرة ونينوى وعلى فترات ,وظهور حالات تخلخل سكاني بــين الاقــاليم وتــأثيره الســلبي فــي 

  التنمية الاقليمية .
تجـــري تنميــة اقــاليم ذات كثافــة ســكانية ضــعيفة كالانبـــار يــتم تجــاوز هــذه القاعــدة احيانــاً ف

مــثلاً حيــث المســاحة الكبيــرة والضــعف العــددي للســكان الــذي يتركــز حــول نهــر الفــرات مــن الفلوجــة 
وحتــى القــائم ممــا يشــكل فراغــاً امنيــاً فــي الجانــب الغربــي مــن القطــر يتطلــب النظــر فيــه خاصــة فــي 

الســتراتيجي غــرب الفــرات طــولاً ليشــمل الانبــار وكــربلاء  مجال التنمية الصناعية حيث يتوفر العمق
والنجف والمثنى لإقامة صناعات ذات قيمة وقــدرة انتاجيــة كبيــرة اضــافة الــى ضــرورة نقــل قســم مــن 
الصناعات وخاصة الملوثة من بعض الاقاليم وخاصة بغــداد اليهــا وهنــاك دراســات وتوصــيات بهــذا 

لى الصحراء الغربيــة تمتلــك معظــم المــواد الاوليــة المتــوفرة الشأن  خاصة وان هذه الاقاليم المطله ع
للصــناعات كالفوســفات والكلــس والجــبس والرخــام والقيــر والملــح ورمــل الزجــاج والحديــد وعلــى الــرغم 
من ان الاخير يتوفر بكميات لابأس بها الا ان نوعيته غير جيــدة كمــا اثبتــت ذلــك المختبــرات التــي 

  ليف تنقيته عالية.اجرت التجارب عليه كما ان تكا
ان خــط الــنفط الســتراتيجي يمــر بمنطقــة العمــق الســتراتيجي المقترحــة لاقامــة الصــناعات  

فيهــا اضــافة الــى ان محطــات توليــد الكهربــاء الحراريــة فــي الناصــرية والمســيب والانبــار التــي تقــع 
عوامــل  شمال غرب الرمادي وكذلك خطوط الشبكة الوطنية الاخرى وقرب المنطقة من الفرات هــي

تســاعد فــي تطــوير هــذه الاقــاليم صــناعيا ومــن ثــم التوســع ســكانيا مــن هــذه والمنــاطق باتجــاه الغــرب 
لســد الفــراغ الامنــي الحاصــل حاليــا اضــافة الــى ان اقلــيم الانبــار قــد شــهد نهايــة الســبعينات نجــاح 

ادة تجربـــة خلـــق واحـــات زراعيـــة فـــي الكثيـــر مـــن مناطقـــه الاان التجربـــة لـــم تكتمـــل ممـــا يتطلـــب اعـــ
  التجربة والتوسع فيها والعمل على توطين البدو فيها واستغلالها زراعيا لملأ الفراغ .
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ان العمـــل علـــى نجـــاح التجربـــة الصـــناعية والزراعيـــة فـــي الاقـــاليم المطلـــة علـــى الصـــحراء 
الغربيـــة يعنـــي اعـــادة التـــوازن فـــي التنميـــة بـــين الاقـــاليم واعـــادة هيكليتهـــا علـــى وفـــق اســـس ومعـــايير 

المكـــــاني فهـــــي بالاضـــــافة الـــــى زيـــــادة الانتـــــاج والاســـــتهلاك معـــــا تعنـــــي زيـــــادة الرفاهيـــــة التخطـــــيط 
الاجتماعيـــة والنمـــو الاقتصـــادي للاقـــاليم الاقـــل تطـــورا ، ولتحقيـــق الرفاهيـــة والنمـــو لابـــد مـــن خلـــق 

  وتطوير البنى الارتكازية الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لعمليات التنمية والتطوير .
شـــعبية فـــي الاقـــاليم هـــي الاداة والهـــدف مـــن مجمـــل عمليـــة التخطـــيط ولهـــا ان الجمـــاهير ال

صــــوتها فــــي تحديــــد اولويــــات التنميــــة عــــن طريــــق مجــــالس الاقــــاليم والادارات المحليــــة والمنظمــــات 
الجماهيريــة ( منظمــات المجتمــع المـــدني ) وينبغــي الاخــذ بــه ولكـــن وفــق الاولويــات التــي تحـــددها 

القطــر او فــي الاقــاليم وعلــى وفــق الاهــداف والاســباب الــواردة انفــا الاجهزة التخطيطية على مستوى 
وفــي جـــدول زمنــي محـــدد كمـــا تهــدف سياســـات التنميـــة الاقليميــة الـــى الحفـــاظ علــى البيئـــة البشـــرية 
والطبيعيــة ومنــع كــل اشــكال التلــوث البيئــي وخاصــة الصــناعي وابعــاد المشــاريع الصــناعية المقترحــة 

نية واتبـــاع التعليمـــات البيئيـــة الصـــادرة عـــن اجهـــزة حمايـــة البيئـــة فـــي الاقلـــيم عـــن المجمعـــات الســـك
  للحفاظ على بيئة نظيفة من التلوث .

ان اتجــاه الــريح الســائد فــي القطــر لمعظــم فصــول الســنة هــو شــمالي غربــي كمــا تشــير الــى 
ذلـــك الجـــداول الســـنوية للانـــواء الجويـــة ويعنـــي ذلـــك وجـــوب ان تكـــون مواقـــع المشـــاريع الصـــناعية 

حة في القســم الجنــوبي الشــرقي او الجنــوبي مــن اقــرب مجمــع ســكني مشــيد او مقتــرح وبالتــالي المقتر 
فــان المجمعــات الســكنية وخاصــة المقترحــة ينبغــي ان تكــون فــي القســم الشــمالي او الشــمالي الغربــي 

  او الغربي من المجمعات الصناعية وخاصة الملوثة وبمسافات تحددها الاجهزة البيئية .
بيعيــة ومــا تحويــه مــن امكانيــات زراعيــة او قــيم جماليــة ينبغــي الاحتفــاظ بهــا ان البيئــة الط

وتطويرهــا وعــدم الســماح بتلويثهــا وخاصــة مـــن الابخــرة والغــازات الصــناعية وتاثيرهــا الســلبي علـــى 
الحيـــاة البشـــرية والطبيعيـــة. وهنـــاك امثلـــة عديـــدة علـــى عـــدم التـــزام المشـــاريع الصـــناعية بالضـــوابط 

ث محيطهـــا وخاصـــة تلـــك التـــي تقـــع ضـــمن التصـــاميم الاساســـية للمـــدن او فـــي البيئيـــة وعـــدم تلويـــ
  محيطها او في مناطق تاثير الرياح عليها كما جرت الاشارة اليه .

ان المياه الصناعية والدهون التي تتسرب بشكل منتظم دون رقابة الى التربة ومــن ثــم الــى 
كــذلك الميــاه الصــناعية الملوثــة التــي الميــاه الجوفيــة ومــا فيهــا مــن مــواد قــد تكــون بعضــها ســامة و 

تطرح في الانهار دون معالجة هي عوامل لها اضرارها فــي الحيــاة البشــرية والطبيعيــة ومــن الامثلــة 
البارزة لهذه الظاهرة هي معامل صناعة البطاريــات الحكوميــة فــي منطقــة الوزيريــة فــي مدينــة بغــداد 

نشـــاطات تلـــك المعامـــل وتـــاثيره ومعمـــل صـــهر الرصـــاص فـــي منطقـــة ابـــي غريـــب وهـــو جـــزء مـــن 
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٩٥ 

 

الســـلبي علـــى المعامـــل المجـــاورة وخاصـــة معمـــل الصـــناعات الغذائيـــة لوقوعهـــا ضـــمن تـــاثير حركـــة 
الرياح في المنطقــة وخاصــة الابخــرة والــدخان الصــادر مــن معمــل صــهر الرصــاص ومــا يحويــه مــن 

  اكاسيد الرصاص السامة . 
متطورة الى زيــادة المــردود الاقتصــادي فــي قد تؤثر سياسة زيادة الاستثمارات في الاقاليم ال

الامد القريب ولكنها سياسة ذات تاثير سلبي في المدى البعيد اذ انها تــؤدي الــى زيــادة الفــروق بــين 
الاقــاليم . قــد تكــون هنــاك مبــررات لاتبــاع هــذا الاســلوب ( الصــناعات النفطيــة والبتروكيمياويــة فــي 

ن العمليـــة التخطيطيـــة وللحاجـــة الـــى رفـــع معـــدلات العـــراق مـــثلا ) وخاصـــة فـــي المراحـــل الاولـــى مـــ
الناتج القومي وصولا الى معدلات اكثر طموحا الا ان الاستمرار في هذا الاتجــاه قــد يخلــق اتســاعا 

  في التفاوت بين الاقاليم .
تهدف سياسة التوازن بين الاقاليم ايضا الــى زيــادة الاســتخدام وتقليــل البطالــة ومنــع الهجــرة 

ـــة وخاصـــة المـــاهرة مـــن الاقـــاليم ضـــعيفة التطـــور . وفـــي الحقيقـــة يجـــب ان  العفويـــة للايـــدي العامل
يتحــرك العمــل والراغبــون فيــه احــدهما نحــو الاخــر , كمــا ان فــتح مراكــز التــدريب والتاهيــل والمعاهــد 
والمــدارس المهنيــة فــي الاقــاليم الاقــل تطــورا هــي مــن ضــرورات تاهيــل تلــك الاقــاليم لاقامــة قاعــدة 

   صناعية فيها .
قــد يجــري تهيئــة البنــى الارتكازيــة وخاصــة التقنيــة منهــا قبــل البــدء فــي عمليــة التصــنيع وقــد 

  تجري العمليتين في ان واحد ولكن يفضل خلق البنى الارتكازية اولا لاعتبارات فنية واقتصادية .
ان الرفـــاه الاجتمـــاعي او المســـاواة الاجتماعيـــة فـــي سياســـات التنميـــة الاقليميـــة تـــرتبط مـــع 

  مية الاقتصادية وتتفاعل معها باعتبار ان الانسان هو الاداة والهدف من العمليتين معاً .التن
يواجـــه واضـــعوا سياســـة التنميـــة الاقليميـــة بعـــض المشـــاكل فـــي تحديـــد الاولويـــات والبـــدائل ونســـب 

  الاستثمار بين الاقاليم ومواقعها وتاثير ذلك على مجمل العملية التنموية على المدى البعيد .
ـــيم او قطـــر لاخـــر تبعـــا لطبيعـــة المشـــكلة  إن اختيـــار المقـــاييس والمعـــايير تختلـــف مـــن اقل

المطلـــوب معالجتهــــا ولظـــروف وفلســــفة البلـــد الــــذي يعــــالج هـــذه المشــــاكل وفقـــا لســــتراتيجية التنميــــة 
  الاقليمية ومراحلها ومتطلباتها .

) growth centers) ومراكــز تنميــة        (growth polesان وجــود اقطــاب تنمويــة (
في بعض الاقطار تعني تمركز الايــدي العاملــة ورؤوس الامــوال فــي منــاطق او اقلــيم دون اخــرى , 
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٩٦ 

 

كمــا ان توظيـــف مشــاريع وخاصـــة الكبيــرة وزيـــادة تمركزهــا عـــن طريــق التوســـع والتكامــل فـــي اقـــاليم 
  .)١(معينة قد يزيد الفروق بين الاقاليم

لقـــدرات الانتاجيـــة علـــى الاقـــاليم وهـــي يقابـــل مـــا جـــاء انفـــا , سياســـة اخـــرى تعتمـــد نشـــر ا  
) على وفق معــايير التخطــيط الاقليمــي .ويســتثنى مــن ذلــك الاقــاليم Dispersion policyسياسة (

التـــي تحـــوي مكـــامن معدنيـــة ( الـــنفط فـــي كركـــوك والرميلـــة والفوســـفات فـــي عكاشـــات والكبريـــت فـــي 
ة قريبــــا منهــــا لاعتبــــارات المشــــراق مــــثلا ) يتطلــــب اســــتخراجها وتصــــنيعها اقامــــة مشــــاريع صــــناعي

  اقتصادية وفنية اولاً .
ــــة  ــــاليم ( المحافظــــات ) وامكانياتهــــا المادي ــــك دراســــة الواقــــع التنمــــوي لكافــــة الاق ويعنــــي ذل
والبشرية واولويات التنمية قطاعيا واقليمياً على وفق ســلم الاولويــات للاختيــار الافضــل لمواقــع نشــر 

علــى الاقــاليم بشــكل متــوازن ومــن خــلال خطــة مكانيــة بعيــدة  القدرات الانتاجية والخدمية التابعــة لهــا
  سنة ) . ٢٥ – ٢٠مدى ( 

السؤال هنا , هل يمكــن اعتمــاد سياســة الانتشــار بعيــدا عــن سياســة التركيــز او العكــس فــي 
  التخطيط الاقليمي ؟ 

اعتقد ان سياســة التركيــز تهــدف بالاســاس وخاصــة فــي المرحلــة الاولــى مــن عمليــة التنميــة 
كفاءة الاداء الاقتصادي ورفع معدلات نمو الدخل القــومي وخلــق بــؤر انتاجيــة ذات كفــاءة  الى رفع

انتاجيـــة عاليـــة فـــي مواقـــع محـــددة ويفضـــل ان تكـــون فـــي العمـــق الســـتراتيجي للبلـــد لاهميتهـــا وهـــي 
كما ان سياسة الانتشــار تهــدف الــى عدالــة اقتصــادية واجتماعيــة فــي تنميــة الاقــاليم  ،ضرورية جدا 

وازن ومنـــع الهجـــرة العفويـــة بـــين الاقـــاليم وبالتــالي لابـــد مـــن اخـــذ السياســـتين فـــي ان واحـــد بشــكل متـــ
  وبالتناغم مع الاهداف المرحلية للعملية التخطيطية .

مـــن المشـــاكل التـــي تعـــاني منهـــا الاجهـــزة التخطيطيـــة هـــي نقـــص المعلومـــات الاحصـــائية 
اســة التنميــة الاقليميــة تتطلــب معلومــات والتخطيطية وتحديثها عن الاقاليم .فــالتخطيط الاقليمــي وسي

احصائية كثيرة جداً ودقيقة عــن امكانيــات الاقــاليم الماديــة والبشــرية ولاصــغر وحــدة اداريــة ومختلــف 
  الانشطة.

ان دقة وشمولية المعلومــات الاحصــائية لاقــرب فتــرة زمنيــة تــوفر للمخطــط الاقليمــي فــرص 
  كثر ما تبرز هذه المشكلة في البلدان النامية. افضل في اتخاذ قرارات تخطيطية وبدقة ايضاً .وأ

                                     
1  -Vanniste ,O, The Growth  Poles, Coucept and Regional Economic Policy , Bruges, 
Belgium 1971 ,pp,77, 85. 



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) ١٨العدد (

 
 

٩٧ 

 

يعاني التخطيط الإقليمي في الكثير من البلدان وعلى اختلاف انظمتهــا الاقتصــادية ومنهــا 
العراق من نقص مستمر في عدد الكــوادر التخطيطيــة وتخصصــاتهم وخاصــة العــاملين فــي المجــال 

الاقليميــة التــي تهــتم بالتنميــة الاقتصــادية الستراتيجي , كمــا ان هنــاك نقصــا فــي البحــوث والدراســات 
  والاجتماعية والبيئية للاقاليم .

مـــن اجـــل تخطـــيط وتنفيـــذ سياســـات مختلفـــة فـــي التنميـــة الاقليميـــة لابـــد مـــن وجـــود اجهـــزة 
تخطيطيـــة متدرجـــة فـــي مســـتواياتها ووظائفهـــا وتنســـيقها مـــع الاجهـــزة التخطيطيـــة الاخـــرى وخاصـــة 

  .   )١(القطاعية 
التخطــيط والتنفيــذ للمشــاريع المختلفــة وخاصــة الصــناعية تبــرز الحاجــة  مــن خــلال عمليــة

 sectoralالـــى ضـــرورة التنســـيق والتوافـــق علـــى المســـتوى التخطيطـــي بـــين التخطـــيط القطـــاعي( 

planning )والتخطيط الاقليمــي ( (Regional planning باعتبارهمــا ركيزتــا التخطــيط القــومي ،
شــروع وخاصــة الصــناعي فــي اي موقــع يخــدم تلبيــة المتطلبــات الشــامل ،  فــالاول يهــتم باقامــة الم

الفنية ووفق دراسة جدوى فنيــة متكاملــة فــي حــين ان التخطــيط الاقليمــي يهــدف مــن عمليــة التــوطين 
الى تنمية متوازنة لكافة الاقاليم في القطر مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار خصوصــية المشــروع وخاصــة 

اريع الاســـتخراجية قريبـــا مـــن مكـــامن المعـــادن كمـــا تـــم الصـــناعية ويســـتثنى مـــن ذلـــك تـــوطين المشـــ
الاشــارة اليــه ســابقا وبــدون هــذه الخصوصــية فــان الاقــاليم جميعــا تخضــع لدراســات معمقــة ومتشــعبة 
بهدف التوصل الى المعرفة الدقيقة لامكانية الاقــاليم الماديــة والبشــرية ودرجــة مســاهمتها فــي عمليــة 

  يط الاقليمي بعيدة المدى وخلق بؤر انتاجية فيها .التنمية الشاملة ووفق اولويات التخط
ومــن هــذا الوقــع جــاء التنســيق بــين النشــاطين القطــاعي والاقليمــي ضــروريا لمنــع وقــوع اي 
تعارض بين اهــداف المســتويين أولاً ونشــر القــدرات الانتاجيــة بــين الأقــاليم بصــورة أكثــر عدالــة كلمــا 

لمثـــال لـــو فرضـــنا ان هنـــاك مـــوقعين مقتـــرحين كـــان ذلـــك ممكنـــا مـــن ناحيـــة اخـــرى ، وعلـــى ســـبيل ا
لانشــاء مشــروع صــناعي محــدد الاول فــي اقلــيم(أ)  والثــاني فــي اقلــيم(ب) ، تتمثــل فــي الاول كافــة 
مســتلزمات التشــييد وبكلفــة قليلــة قياســا للثــاني الاان نســبة التركــز الصــناعي فــي الاقلــيم أ هــي اعلــى 

  توزيع في الاقليمين هي واحدة .بكثير من اقليم ب , مع ان تكاليف الانتاج وال
فكيف ينظر المخططين القطاعي والاقليمي الى هذه الحالة . فالاول وكما جــاء انفــا ياخــذ 
بنظـــر الاعتبـــار الجوانـــب الفنيـــة بكـــل تفاصـــيلها لانشـــاء المشـــروع بغـــض النظـــر عـــن الاعتبـــارات 

ـــاني اضـــافة الـــى الجوانـــب الفنيـــة الـــى الجوانـــب الا قتصـــادية والاجتماعيـــة الاخـــرى بينمـــا ينظـــر الث

                                     
الإسكندرية   –امعات المصرية د. محمد سلطان ابو علي / التخطيط الاقتصادي واساليبه / دار الج  -  ١

  ٣، ص  ١٩٧٠
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٩٨ 

 

والعمرانيــــة اضــــافة الــــى الاعتبــــارات الســــتراتيجية بالنســــبة للمشــــاريع المهمــــة والمهمــــة جــــدا وحســــب 
  التصانيف المعتمدة اخذين بنظر الاعتبار العمق الستراتيجي في عملية التوطين . 

 بعبــارة أخــرى يــدرس المخطــط الإقليمــي درجــة مســاهمة المشــروع فــي تطــورالاقليم اقتصــاديا
واجتماعيــا وعمرانيــا كمــا يــدرس مســاهمة الاقلــيم فــي  انجــاح المشــروع الصــناعي وتطــوير العمليــة 

  الانتاجية فيه ودوره في التنمية الاقليمية والقومية من جانب اخر .
وطبيعي ان هذه الاعتبارات يدرسها المخطط الاقليمــي وضــمن اطــار الخطــة بعيــدة المــدى 

  ورفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي.لتطوير قدرات الاقاليم المختلفة 
في هذا المجال قد تتضارب وجهتي النظر القطاعية والاقليمية في عملية التــوطين الصــناعي علــى 

  ان لاتتعارض مع ستراتيجية الدولة في تطوير الاقاليم .
وابــرز مثــال علــى ذلــك هــي مجموعــة المشــاريع الســتراتيجية فــي خــور الزبيــر وناخــذ احــدها 

ع الحديد والصلب مثلا اذ يرى المخطط القطاعي ان موقع المشروع هو جيــد وضــروري وهو مشرو 
لقربــه مــن منــاطق رســو الســفن لنقــل المــواد الاوليــة وخاصــة خــردة الحديــد المســتورد مــن الهنــد وذلــك 

) لتقليــل كلفــة الانتــاج ( conveyeer beltبــربط موقــع المشــروع بمنطقــة رســو الســفن بحــزام ناقــل(
ا الجانب في حين يرى المخطط الاقليمي ان موقع مجموعة المشــاريع ومنهــا الحديــد النقل ) في هذ

والصــــلب فــــي خــــور الزبيــــر وقريبــــا مــــن الحــــدود مــــع دول الجــــوار والخلــــيج يشــــكل خطــــا تخطيطيــــا 
ويضعف القــرار السياســي للدولــة ويــرى ابعــاد تلــك المشــاريع مــن المنــاطق الحدوديــة او القريبــة منهــا 

الايرانيــة اذ كانــت  -ة وجهة نظــر المخطــط الاقليمــي خــلال الحــرب العراقيــة .وجرى التاكد من صح
هــذه المشــاريع عبــا ثقــيلا علــى عــاتق القطعــات العســكرية المســؤولة عــن حمايــة المشــاريع الصــناعية 

  في المنطقة من الضربات المباشرة .
طني ان التخطـــيط لاقامـــة مشـــاريع ذات قيمـــة اقتصـــادية كبيـــرة ومـــؤثرة فـــي الاقتصـــاد الـــو 

ينبغــي ان ياخــذ بنظــر الاعتبــار العمــق الســتراتيجي الــذي هــو الموقــع الافضــل لانشــاء مشــاريع بهــذا 
  المستوى من الاهمية .

هنـــاك راي تخطيطـــي يقـــول لـــيس العبـــرة فـــي انشـــاء المشـــروع ولكـــن فـــي ديمومـــة العمليـــة 
  الانتاجية فيه ويعني ذلك اختيار الموقع الامن له .

ريع ذات طبيعــة تكامليــة ومنهــا البتروكيمياويــات الــذي ينــتج مــن جانــب اخــر ان هــذه المشــا
بعــض النــواتج العرضــية التــي تحتاجهــا مشــاريع اخــرى يتطلــب انشــاءها قريبــا مــن البتروكيمياويــات 
لاسباب فنية واقتصــادية ( كلفــة النقــل ) ويعنــي ذلــك التوســع الافقــي فــي الرقعــة الجغرافيــة التــي تقــع 

إليهــا أنفــا .فــاذا كــان الموقــع اصــلا هــو خطــأ تخطيطــي مــن وجهــة فيهــا مجموعــة المشــاريع المشــار 
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نظر التخطيط الاقليمي والامن القــومي فيعنــي ذلــك زيــادة تفــاقم الخطــورة فيــه. وكــان يفضــل اختيــار 
موقــع اخــر اقــرب الــى الموقــع الحــالي وهــو محافظــة المثنــى وضــمن العمــق الســتراتيجي اولا ولوجــود 

ة الســماوة التــي تغــذي البتروكيمياويــات بــالملح الــلازم فــي عمليــة الانتــاج وبعيــدا عــن المنــاطق مملحــ
  الحدودية المباشرة من ناحية اخرى .

  
لإغــراض التنميــة الإقليميــة والتحليــل المكــاني للاســتثمار يقســم القطــر تخطيطيــا الــى اقــاليم 

اورة ومتجانســة علــى الاكثــر فــي يضــم الواحــد فيهــا مجموعــة اقــاليم متجــ )macro regions(كبيــرة
قــــدراتها الماديــــة والبشــــرية حيــــث يــــتم توجيــــه الاســــتثمارات والتنميــــة المكانيــــة والتخصــــص الــــوظيفي 
وتطـــوير المســـتوطنات وامكانيـــة اختيـــار بـــدائل متنوعـــة نظـــرا لســـعة الرقعـــة الجغرافيـــة التـــي يغطيهـــا 

اون مــــــــــــع الاقــــــــــــاليم الاقلــــــــــــيم الكبيــــــــــــر ولتنــــــــــــوع مصــــــــــــادر التنميــــــــــــة فيــــــــــــه او بالتنســــــــــــيق والتعــــــــــــ
  .١)()interregional linkage(الاخرى

ينبغــي ان تكــون هنــاك لجــان تخطــيط اقليمــي فــي كــل اقلــيم اضــافة الــى لجنــة اخــرى علــى 
مســـتوى الاقلـــيم الكبيـــر تشـــرف علـــى لجـــان الاقـــاليم وتـــرتبط بـــدورها بهيئـــة التخطـــيط الاقليمـــي علـــى 

  التنمية المكانية لعموم القطر . مستوى وزارة التخطيط وضمن الاطار العام لستراتيجية
وكمــا جــاء انفــا ولاجــل تنفيــذ سياســات التنميــة الاقليميــة مــن الناحيــة التنظيميــة هنــاك ثــلاث 
مستويات يعمل فيها التخطيط الاقليمي لاغراض التحليــل المكــاني للاســتثمارات وخاصــة الصــناعية 

  -وهي :
  ).national level(التخطيط الاقليمي من اجل التنمية الوطنية  .١
 ).regional level(التخطيط الاقليمي من اجل التنمية الاقليمية  .٢

 ) .local level(التخطيط الاقليمي من اجل التنمية المحلية  .٣

تنفيــذ سياســات التنميــة فهنــاك ايضــا ثــلاث لإمــا بالنســبة للتــدرج الــوظيفي فــي التخطــيط الاقليمــي     
  مستويات :

وهــو المســتوى المســؤول عــن تخطــيط وتنفيــذ ســتراتيجية المســتوى المركــزي ( وزارةالتخطــيط )  .١
التنميــة الاقليميــة ومتابعــة نشــاط لجــان التخطـــيط الاقليمــي علــى مســتوى الاقــاليم وضــمان تحقيقهـــا 

  للاهداف الستراتيجية للخطة الاقليمية ومتابعة قراراتها بهذا الشان .

                                     
1-  Kuklinski , A. ( ed) Growth Centers in Regional Planning , Mouton, 
1972,pp.10.13. 
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هزة الفرعية التابعــة لهــا التــي اما على المستوى الاقليمي فهناك لجنة التخطيط الاقليمي والاج .٢
تتخذ القرارات ضمن الاقليم وفي حدود الخطة الاقليمية التــي تعمــل  علــى تنفيــذها كمــا انهــا تشــرف 
وتتــابع كافــة النشــاطات الانتاجيــة والخدميــة فــي الاقلــيم بالقــدر الــذي يــؤمن تنفيــذ الخطــة الاقليميــة 

 ى المحلي .وتشرف بدورها على لجان التخطيط الاقليمي على المستو 

المســـتوى المحلـــي وعـــادة تكـــون علـــى مســـتوى المدينـــة او القضـــاء او الناحيـــة ويعمـــل ضـــمن  .٣
ـــة  ـــة فيـــه هـــي فـــروع للجن الحـــدود البلديـــة التـــي يشـــرف عليهـــا , كمـــا ان الاجهـــزة التخطيطيـــة العامل

 التخطيط الاقليمي على مستوى الاقليم .

  
تعتمــد فــي التخطــيط الاقليمــي  علــى صــعيد جمــع المعلومــات الاحصــائية والتخطيطيــة التــي

كاسلوب وسياسة في التنمية الوطنية فان فروع الجهاز المركزي للاحصــاء الــذي يمتــد نشــاطه علــى 
مســتوى المعمــل او القريــة فــي الانتــاج الزراعــي تظهــر مــدى ســعة وشــمولية المعلومــات الاحصــائية 

ل وحــدة انتاجيــة او خدميــة ان التــي تتطلبهــا العمليــة التخطيطيــة لتنميــة الاقــاليم اذ يتوجــب علــى كــ
تضــم فــي مركزهــا وحــدة جمــع المعلومــات الاحصــائية التــي ترفــع الــى مركــز الاقلــيم لتنســق وتوحــد 
وتحلل عموديا وافقيا ولاقرب فترة زمنيــة ومــن ثــم ترســل المعلومــات او خلاصــات عنهــا الــى الجهــاز 

الكبيـــرة او مباشـــرة الـــى المركـــزي للاحصـــاء عـــن طريـــق الاجهـــزة الاحصـــائية علـــى مســـتوى الاقـــاليم 
اجهـــزة التخطـــيط العليـــا ( مســـتوى الـــوزارة ) والـــى لجـــان التخطـــيط الاقليمـــي علـــى مســـتوى الاقلـــيم. 
وبالاضــافة للمعلومــات الاحصــائية تتطلــب عمليــة التخطــيط الاقليمــي العديــد مــن المعلومــات غيــر 

ـــــا الاحصـــــائية كمـــــا ونوعـــــا اي المعلومـــــات التقنيـــــة التـــــي تتعلـــــق بالمصـــــادر الطبي عيـــــة والتكنولوجي
والمظاهر العمرانية والاجتماعية والايدي العاملة مــن حيــث مســتوياتها واعــدادها واعمارهــا .... الــخ 
وكـــذلك الدراســـات العلميـــة النظريـــة والعمليـــة المتعلقـــة بـــالتخطيط الاقليمـــي وبالتنســـيق مـــع الاجهـــزة 

فــة التــي تعكــس تجاربهــا فــي هــذا المختصــة التابعــة لأكاديميــات العلــوم المنتشــرة فــي البلــدان المختل
المجـــال كمـــا تلعـــب الجامعـــة دورا ممـــاثلا حيـــث يطلـــب مـــن الطالـــب فـــي المعهـــد العـــالي للتخطـــيط 
الحضــــري اوالاقليمــــي فــــي جامعــــة بغــــداد مــــثلا , ان تتضــــمن رســــالته لنيــــل شــــهادة الماجســــتير او 

وانــــب الاقتصــــادية الــــدكتوراة بحثــــا اصــــيلا فــــي التنميــــة الاقليميــــة او الحضــــرية فــــي القطــــر فــــي الج
والاجتماعيــة والعمرانيــة والبيئيــة او نشــاطات التنميــة الأخــرى وبالتنســيق مــع الــوزارات ذات العلاقــة 

  بموضوع رسالة الطالب وتخصصه .
مــن الواضــح ان البلــدان التــي تتخــذ التخطــيط وســيلة للتنميــة وخاصــة الناميــة تاخــذ بالتنميــة 

ات التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي ويكــون التــوطين الصناعية كإحدى الاولويات الهامة في سياســ
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الصناعي جزء من هــذه السياســات والاولويــات فــي تنميــة الاقــاليم وخاصــة الضــعيفة علــى الاكثــر و 
قــد دلــت التجربــة بــان التســريع فــي عمليــة التصــنيع هــو الطريــق الافضــل لحــل المشــاكل الاقليميــة 

  والقومية معا .
الاقـــاليم هـــي ذات تـــاثير كبيـــر فـــي التطـــور الاقليمـــي فقـــد ان التغيـــرات الهيكليـــة فـــي بنيـــة 

عمــدت بولنــدا علــى ســبيل المثــال فــي المرحلــة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة الــى التركيــز علــى 
بعض الصناعات الثقيلة بغية بناء اقتصاد متين ولرفــع معــدلات نمــو الــدخل القــومي بوتــائر ســريعة 

ة والخدمية وخلال الحرب العالمية الثانية ومن اجــل تنفيــذ هــذه بعد ان دمرت معظم قدراتها الانتاجي
السياسة ركزت معظــم اســتثماراتها فــي المنــاطق المتطــورة لتــوفر القــدرات الانتاجيــة كمــا جــرت هجــرة 
مخططــة لكــوادر متخصصــة الــى هــذه المنــاطق ومنــاطق اخــرى ممــا ادى الــى خلــق اقطــاب تنميــة 

growth Poles  وبية والغربية .وخاصة في الاقسام الجن  
ان الحاجــة الــى رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي والــدخل القــومي باســرع وقــت ممكــن هــو 
الــــذي حــــدا بالحكومــــة الــــى اتخــــاذ هــــذا القــــرار الا انــــه وبعــــد فتــــرة وجــــدت الأجهــــزة التخطيطيــــة إن 

قــاليم لــذا الاستمرار بهذه السياسة يعني الاستمرار في زيادة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بــين الا
عمـــدت الـــى اعـــادة النظـــر فـــي توزيـــع الاســـتثمارات باتجـــاه النهـــوض بالاقـــاليم الاقـــل تطـــورا لموازنـــة 

  عملية التنمية الاقتصادية ولمختلف الاقاليم .
ان مستوى التطور الاقتصادي وحجــم وشــكل الــدخل القــومي المنــتج والمــوزع وحجــم وشــكل 

لمــدفوعات مــع الاقطــار الاخــرى هــي عناصــر تقــرر الاستثمارات والاستهلاك ومقدار وشكل ميــزان ا
قــوة وصــلابة الاقتصــاد القــومي ولفتــرة زمنيــة محــددة . وفــي حالــة الاخــذ بــالتخطيط الاقليمــي فانهــا 
تعنـــي قـــدرة وتفاعـــل هـــذه العناصـــر مـــع الامكانيـــات الماديـــة والبشـــرية للاقـــاليم لتنفيـــذ هـــذه السياســـة 

  اف محددة وطويلة الامد. باتجاه تنمية اقليمية متوازنة  وصولا لاهد
ـــة  ـــة والبشـــرية هـــي التـــي تحـــدد مســـتوى ودرجـــة مســـاهمته فـــي عملي ـــيم المادي ان قـــدرة الاقل
التنميــة الا ان ذلــك لايعنــي ونتيجــة لضــعف هــذه القــدرات فــي بعــض الاقــاليم اســتمرار التفــاوت فــي 

ي اذ يمكـــن اقامـــة التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بـــين الاقـــاليم خلافـــا لاهـــداف التخطـــيط الاقليمـــ
صــناعات معينــة فــي الاقــاليم ضــعيفة المــوارد الطبيعيــة حيــث تعتمــد علــى اســتيراد هــذه المــواد مــن 
الأقــاليم الأخــرى او مــن الخــارج عنــد الضــرورة كالصــناعات النســيجية وغيرهــا مــثلا كسياســة للتــوازن 

  في التنمية بين الاقاليم ولايقاف الهجرة منها .
ان نميـــز نـــوعين مـــن الســـتراتيجية الاقتصـــادية فـــي التنميـــة  فـــي الادب الاقتصـــادي يمكـــن

)  والتنميــة الاقليميــة المركــزة   extensiveالاقليميــة وهمــا التنميــة الاقليميــة الشــاملة او الواســعة ( 
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ــــــــة (  ــــــــة (  intensiveاو المكثف ــــــــة الكمي ــــــــى امتصــــــــاص عناصــــــــر التنمي ــــــــى عل ) . تركــــــــز الاول
quantitative growth factors   بالبــدء فــي زيــادة اســتغلال المــوارد الطبيعيــة وزيــادة ) وذلــك

الاستخدام عن طريق الاستثمار الجديد وخلق فرص عمل جديدة في الاقاليم او عــن طريــق تحويــل 
  قسم من القوى العاملة من اقاليم معينة لزيادة التركيز في تنمية اقاليم اخرى .

واطــئ التطــور والــذي يمتلــك قــوى يمكن تطبيق هذا النموذج من الستراتيجية فــي الاقتصــاد 
عاملــــة كبيــــرة غيــــر مســــتغلة او تصــــنيع مــــوارده الطبيعيــــة جزئيــــا وكــــذلك تبــــرر هــــذه الصــــيغة مــــن 

 qualitative growthالســتراتيجية فـــي اقــاليم معينـــة حيـــث لاتعمــل عناصـــر التنميــة النوعيـــة 

factors رى .بنفس الكفاءة التي تعمل فيها عناصر التنمية الكمية في اقاليم اخ  
امــا الســتراتيجية الاقليميــة المركــزة او المكثفــة فنعنــي بهــا نــوع مــن عمليــات التطــوير حيــث 
تســــود عناصــــر التنميــــة الحديثــــة وحيــــث تســــتخدم المصــــادر الاقليميــــة بكفــــاءة . انهــــا لاتعنــــي فقــــط 
ل الاستخدام الكامل بل والعقلاني والمؤثر ايضاً . وليس فقط استغلال المصادر الطبيعيــة بكفــاءة بــ

وانتـــاج البضـــائع ذات النوعيـــة العاليـــة التـــي تتطلـــب نفقـــات عمـــل اوســـع وتكنولوجيـــا انتاجيـــة اعلـــى 
تتطور بمرور المراحــل التخطيطيــة  )growth poles(واستثمارات مادية اكبر وخلق بؤر صناعية 

.  
  

) spaceوعلــى الــرغم مــن التمييــز بــين ديناميكيــات التطــور المتــوازن فــي المكــان         (
يكون من الضروري استخدام هذا الــنمط ( التنميــة المركــزة ) فــي اقــاليم محــددة حيــث يكــون مــن فقد 

المناســب واحيانــا مــن الضــروري تطــوير اقــاليم معينــة حتــى قبــل تــوفير او خلــق قــدرات انتاجيــة فــي 
اجزاء كبيرة من اقاليم القطر . ويعود السبب الى ضرورة خلــق قاعــدة صــناعية متينــة تكــون منطلقــا 

لــذات المــوارد الاوليــة امية اقتصادية وخاصة اذا امتلكت الدولة مقومات هــذه النهضــة التنمويــة وبلتن
كقيــام صــناعة بتروكيمياويــة ونفطيــة متقدمــة فــي العــراق مــثلا لتــوفر الــنفط الخــام او لتــوفير خامــات 

  الحديد في بلد اخر يكون منطلقا لقيام صناعات تعدينية ..... الخ . 
فــي الســتراتيجية الاولــى والتــي تغطــي جميــع اراضــي القطــر والتــي تميــز  وكمــا اشــرنا ســابقا

بصـــورة رئيســـية المرحلـــة الاولـــى مـــن عمليـــة التطـــور المتســـارع فـــان سياســـة التنميـــة الاقليميـــة عـــادة 
تحــاول بــان تضــمن الحركــة او النشــاط فــي مختلــف عناصــر التنميــة بتــوازن بــين الاقــاليم وبصــورة 

لهــذه الفئــة بحريــة الحركــة المخططــة ضــمن اســس ومعــايير التخطــيط رئيسية قوة العمــل لكــي يســمح 
  الاقليمي من اجل دعم وتطوير التوسعات في المراكز الصناعية الجديدة .
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إن حركة التصنيع والتحضر تبــرزان القــوى الرئيســية التــي تــؤثر فــي التحــولات فــي التركيــب 
) يســمح بتوســيع اكبــر   limited accumulation flowالمكاني كما ان تدفق التــراكم المحــدود (

في البنى الارتكازية الاقتصادية والاجتماعيــة وخاصــة فــي الاقــاليم الاقــل تطــورا . بمعنــى ان عمليــة 
  التصنيع تكون في اقاليم محددة وذات عمق ستراتيجي موقعيا في اغلب الاحيان .
عمــار المنتجــة ان هذه الحالات كثيرا ما تكون سببا لهجرة الســكان العفويــة وخاصــة مــن الا

سنة ) نحو هذه الاقاليم او المراكز كما تبــرز هــذه الهجــرة مــن الريــف الــى المدينــة ومــن  ٤٥-١٥( 
الاقـــاليم ذات الطـــابع الزراعـــي الـــى الاقـــاليم التـــي تنمـــو فيهـــا حركـــة التصـــنيع .الا ان هـــذه الحركـــة 

لفجـــوة التنمويـــة بـــين ينبغـــي ان تخضـــع لمعـــايير وسياســـات التنميـــة الاقليميـــة الهادفـــة الـــى تقلـــيص ا
الاقاليم وخاصة ضعيفة التطور وبين الريف والمدينة في الاقليم الواحد كما جــرى الاشــارة الــى ذلــك 

  انفا .
ـــة المركـــزة (  ) قـــد طبقـــت فـــي  intensiveبصـــورة عامـــة فـــان ســـتراتيجية التنميـــة الاقليمي

عنـــدما تقـــدمت حركـــة  اقطــار مختلفـــة وبـــاعلى صـــورها فــي مســـار التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيــة
التصــنيع والتحضــر واصــبح الاســتخدام الكامــل علــى نطــاق عمــوم الاقتصــاد القــومي ممكنــا وخاصــة 

  في اوربا بعد الحرب العالمية الثانية .
في هذه المرحلة بالــذات يصــبح  ضــروريا اللجــوء الــى تحــديث فــروع الاقتصــاد فــي الاقــاليم 

وعلــى مســار مماثــل تنشــيط او زيــادة فاعليــة الاقــاليم  المتطــورة واحيانــا اجــراء تغييــرات فــي هياكلهــا
الاقــل تطــورا بهــدف التــوازن والارتقــاء بالمســتوى النــوعي لمنتجــات هــذه الاقــاليم علــى وفــق متطلبــات 

  واهداف الخطة الاقليمية .
  
  

) والتوســع فــي   modernizationينبغــي إعطــاء أهميــة خاصــة إلــى عوامــل التحــديث ( 
صــادية والاجتماعيــة للاقــاليم موازيــا للتطــور الانتــاجي . ان النهــوض بمســتوى البنــى الارتكازيــة الاقت

وقــدرة البنــى الارتكازيــة وخاصــة النقــل والطاقــة يواكبــه تطــور نــوعي فــي الصــحة والتربيــة والاجتمــاع 
وبمـــا يتناســـب والتغيـــرات الهيكليـــة فـــي بنيـــة القـــدرة الإنتاجيـــة لتكـــون كفـــيلا بخلـــق محفـــزات ملائمـــة 

  ة في الاقتصاد .لادامة الحرك
  
  

  الخاتمة:



  مجلة المخطط والتنمية
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١٠٤ 

 

  
لقد برز التخطيط الإقليمي لضرورة أملتها الأخطاء المســتمرة التــي واكبــت عمليــة التصــنيع 
والتحضــر غيــر المتــوازن علــى نطــاق الأقــاليم ( المحافظــات ) فــي الأقطــار المختلفــة دون ضــوابط 

  ومعايير تخطيطية إقليمية ملزمة لوقف هذه الأخطاء. 
ي دور بـــارز فـــي التنميـــة القوميـــة بـــل واحـــد أعمـــدتها التـــي ترتكـــز عليهـــا للتخطـــيط الإقليمـــ

ســــتراتيجية التنميــــة الاقتصــــادية والتطــــور الاجتمــــاعي فــــي البلــــدان التــــي تعتمــــد التخطــــيط كأســــاس 
وضــرورة لهــذا التطــور . ويعمــل التخطــيط الإقليمــي بتــوازن بشــقيه الحضــري والريفــي لتحقيــق هــذه 

اجـــل ان تكـــون صـــورة المســـتقبل أكثـــر إشـــراقاً علـــى مســـتوى أقـــاليم  الســـتراتيجية وبثبـــات أيضـــاً مـــن
(محافظـــات ) القطـــر بحـــدود الآليـــات والأهـــداف التـــي يســـعى إليهـــا وضـــمن ســـتراتيجية الدولـــة فـــي 

  التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي .
  
  

  الاستنتاجات
تنميــة متوازنــة هنــاك تبــاين مســتمر فــي سياســات تخصــيص وتوظيــف رؤوس الأمــوال الهادفــة الــى  -١

  بهدف تقليل الفروق الاقتصادية والاجتماعية في العقود الثلاثة الماضية .
نتيجة الارتباك في العملية التخطيطية خــلال الفتــرة المــذكورة أنفــا ، فقــد شــهدت أقــاليم القطــر حركــة  -٢

اد ، ســكان عفويــة ذات دوافــع مختلفــة وفــي مقــدمتها الاقتصــادية ونحــو الأقــاليم الأكثــر تطــورا (بغــد
ــاً لكيفيــة اســتيعاب هــذه الإعــداد خاصــة وان  البصــرة ، الموصــل) ممــا خلــق إرباكــاً تخطيطيــا وإداري

 معظم طالبي العمل من تلك الأقاليم هم من الأيدي العاملة غير الماهرة .

إفــراد فــي المتوســط لكــل  ٤-٣ان زيادة الإعداد المهاجرة مصحوبين مع عوائلهم بدوافع اقتصــادية ( -٣
خلق إرباكاً في التخطيط للإنتاج والاستهلاك والتوزيع بــين الأقــاليم الطــاردة والجاذبــة  طالب عمل )

. 

جـــرى تقلـــيص او توقـــف إنشـــاء المشـــاريع المختلفـــة وخاصـــة فـــي الأقـــاليم الأقـــل تطـــورا فـــي الفتـــرة  -٤
المــذكورة لعــدم تــوفر رؤوس الأمــوال اللازمــة بســبب الأوضــاع الاقتصــادية غيــر المســتقرة الناجمــة 

 ب الخليج الأولى والثانية وفترة الحصار الاقتصادي التي تلتها .عن حر 

تقلــيص دور الأجهــزة التخطيطيــة فــي وزارة التخطــيط وانحســاره فــي الأمــور الاستشــارية خاصــة فــي  -٥
ومـــا نجـــم عـــن ذلـــك تقلـــيص الكـــادر المتخصـــص فيهـــا وهجـــرة معظمهـــم  ٢٠٠٣التســـعينات وحتـــى 
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خرى للقيام بأعمال غيــر تخطيطيــة وإحالــة آخــرين علــى خارج القطر وتحويل الاخرين الى وزارات أ
 التقاعد .

انحســار واضــح فــي الدراســات والبحــوث التخطيطيــة فــي وزارة التخطــيط الهادفــة الــى دفــع العمليــة  -٦
التخطيطية نحو إبعاد أكثر إشراقاً وتأثيراً على الرغم من اســتمرار المؤسســات التعليميــة التخطيطيــة 

طــــيط الحضــــري الإقليمــــي فــــي جامعــــة بغــــداد برفــــد القطــــر بــــالكوادر وخاصــــة المعهــــد العــــالي للتخ
ـــــى المجـــــلات  ـــــة إضـــــافة إل ـــــة الحضـــــرية والإقليمي ـــــة للتنمي المتخصصـــــة فـــــي المجـــــالات التخطيطي

 والدوريات ذات العلاقة .

تــدخل الأجهــزة السياســية العليــا فــي توجيــه التخطــيط الاقتصــادي والاجتمــاعي واتخــاذ القــرارات بشــأنها  -٧
وجهـــــة نظـــــر الأجهـــــزة التخطيطيـــــة بأولويـــــات التنميـــــة ممـــــا أدى إلـــــى تعثـــــر العمليـــــة دون الأخـــــذ ب

 التخطيطية وانحرافها عن مسارها التخطيطي .

) ٢٠٠٥وتوجـــه القطـــر نحـــو اللامركزيـــة السياســـية والتخطيطيـــة       (قـــانون  ٢٠٠٣بعـــدا أحـــداث  -٨
ي الحيــاة الاقتصــادية والتطــور فهناك إمكانية كبيرة لإعطــاء التخطــيط اللامركــزي دورا أكثــر تــأثيراً فــ

 الاجتماعي عند تحمل مجتمع الأقاليم أعباء هذه المسؤولية 

  
  
  

  التوصيات
لمــا كانــت إحــدى أهــم سياســات التنميــة الإقليميــة هــي تقليــل الفــروق الاقتصــادية و الاجتماعيــة بــين  -١

وفر دراســات الأقــاليم فيتوجــب والحالــة هــذه ان يعــاد النظــر فــي السياســات الســابقة خاصــة وانــه تتــ
  وإحصاءات يمكن تحديدها تؤشر هذه الفروق والسبل المؤدية الى حلها .

هناك مناقشات تجري بين الإطراف السياسية في القطر منذ فترة حول بعض الفقــرات فــي الدســتور  -٢
) تتعلــق بإقامــة أقــاليم   (ســواء كانــت لمحافظــة واحــدة او عــدة ٢٠٠٥بعــد إقــراره فــي اســتفتاء (عــام

اورة تتفـــق علـــى بـــرامج سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة ...الـــخ ، وذات صـــلاحيات محافظـــات متجـــ
 محددة ضمن الإطار العام لسياسة الدولة) .

هذه المناقشــات ينبغــي ان تأخــذ بــرأي وزارة التخطــيط فــي مجــالات التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة 
المعهـــــد العـــــالي للتخطـــــيط  للأقـــــاليم وكـــــذلك الأجهـــــزة التعليميـــــة ذات العلاقـــــة بالموضـــــوع وخاصـــــة

الحضـــري والإقليمـــي فـــي جامعـــة بغـــداد وهـــو جهـــاز ذو علاقـــة مباشـــرة بالموضـــوع ولـــه مســـاهمات 
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عديــــدة فــــي التنميــــة الإقليميــــة بشــــقيها النظــــري والتطبيقــــي ويضــــم المعهــــد دراســــات عديــــدة ولكافــــة 
  محافظات القطر .

ق الدســـتور مـــع الأهـــداف ان لا تتعـــارض الصـــلاحيات الممنوحـــة لمجـــالس المحافظـــات وعلـــى وفـــ -٣
 العامة لخطة التنمية الوطنية .

ـــام  ـــيم تمهيـــدا لقي ويفضـــل ان ينحصـــر نشـــاطها التخطيطـــي فـــي تطـــوير البنـــى الارتكازيـــة فـــي الإقل
الأجهزة التخطيطية بتنميته قطاعيا وإقليمياً على وفق القــدرات الماديــة والبشــرية فــي الإقلــيم وضــمن 

 أولويات التنمية .

جهـــزة التخطيطيــة فـــي وزارة التخطــيط وكـــذلك سياســات التنميـــة الإقليميــة والوطنيـــة إعــادة هيكلــة الأ -٤
 لتتماشى والتوجهات الجديدة فيها دون التقليل من دور القطاع العام في عملية التنمية .

الأجهزة التخطيطية هي المسؤولة عن وضع خطة التنميــة بكافــة مرافقهــا وتفاصــيلها وأولوياتهــا بعــد  -٥
ل الأجهــزة التشــريعية ولا يحــق للأجهــزة السياســية العليــا التــدخل فــي نشــاطات الأجهــزة إقرارها من قبــ

التخطيطيـــة كــــون الخطــــة متكاملــــة قطاعيـــا وإقليميــــاً وماليــــا وتــــأثير ذلـــك ســــلبا علــــى ســــير العمليــــة 
التخطيطية والتنفيذية كما كان يجري سابقا إلا إذا ارتأت الأجهزة التخطيطيــة أجــراء تعــديلات علــى 

 قرات الخطة .بعض ف

ان يكـــون هنـــاك وضـــوح رؤيـــا تخطيطيـــة للمســـتقبل القريـــب والبعيـــد لـــدى الأجهـــزة التخطيطيـــة علـــى  -٦
 الأفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة حاليا ومستقبلا .

وان يعـــاد تشـــكيل وحـــدة التخطـــيط بعيـــد المـــدى فـــي وزارة التخطـــيط لأهميتهـــا كمـــا كـــان قـــد موجـــوداً 
ى إلغاءهــــا لاحقــــا للعمــــل معــــا مــــع الأجهــــزة القطاعيــــة والإقليميــــة فــــي وزارة نهايــــة الســــبعينات وجــــر 

 سنة) .٢٥-٢٠التخطيط بهدف رسم خارطة تنمية العراق مستقبلا       (

تحـــديث المصـــادر العلميـــة وخاصـــة الإقليميـــة بعـــد انقطـــاع جـــراء السياســـات الســـابقة إضـــافة الـــى  -٧
لــة فــي الــدول الأخــرى وعــن طريــق بروتوكــولات ضرورة التواصل العلمي مــع الأجهــزة العلميــة المماث

ثقافيـــة وعلميـــة لتنميـــة القـــدرات العلميـــة للكـــوادر العراقيـــة وإبـــراز تجربـــة العـــراق فـــي مجـــال التنميـــة 
 الإقليمية .

ان حركــة الســكان بــين الأقــاليم وكــذلك بــين الريــف والمدينــة فــي الإقلــيم الواحــد بشــكل عفــوي يخلــق  -٨
ج والاســتهلاك والسياســة الإســكانية وتــوفير فــرص العمــل وغيرهــا مشاكل تخطيطية من ناحيــة الإنتــا

ممـــا يتوجـــب ان تخضـــع هـــذه الحركـــة لضـــوابط قانونيـــة وإداريـــة حفاظـــا لســـير العمليـــة التخطيطيـــة 
 وتعتبر هذه الإجراءات عنصرا هاما في عملية التنمية الإقليمية دون مشاكل .
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زي وتأســيس دوائــر تخطيطيــة علــى المســتوى ان تبنــى التنميــة الإقليميــة بأســلوب التخطــيط اللامركــ -٩
الدولــة فــي التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ، ويفضــل ان  ةالإقليمي والمحلي تعمل وفــق إســتراتيجي

 يكون الكادر العامل في هذه الدوائر من الأقاليم ذاتها .

ركـــز ان لا تتعـــارض قـــرارات مجـــالس المحافظـــات (الأقـــاليم) والمجـــالس المحليـــة مـــع توجهـــات الم - ١٠
(وزارة التخطيط) في عملية توطين المشاريع التنموية باعتبار ان المركــز هــو الجهــة المســؤولة عــن 

 توازن عملية التنمية وضمن خطة تنمية الأقاليم وليس العكس .

ان تكــون لمنظمــات المجتمــع المــدني فــي الأقـــاليم دور تــوجيهي فــي ســير عمليــة التنميــة الإقليميـــة  - ١١
فــــي رفــــع مســــتوى الــــوعي التخطيطــــي للمــــواطنين فــــي الاقلــــيم وزيــــادة  نظــــرا لــــدور هــــذه المنظمــــات

 مناقشتهم وتحمل المسؤولية في عملية التنمية .

ان التمويــل جــزء أساســي فــي عمليــة التخطــيط والتنفيــذ فــي الإقلــيم واحــد مصــادر هــذا التمويــل هــي  - ١٢
اريع الأقـــاليم الضـــرائب علـــى المســـتوى اللامركـــزي فيتطلـــب والحالـــة هـــذه بنـــاء سياســـة تمويليـــة لمشـــ

 بعيدة المدى تكون ضمانا لتنفيذ مشاريع تنمية الأقاليم في الفترة المحددة لها .

ان تكون هناك سياسة ثابتة في الإسكان الصناعي حيث يجري التخطيط لإقامــة مشــاريع صــناعية  - ١٣
فــــي بعــــض الأقــــاليم دون تخطــــيط لإقامــــة مجمعــــات ســــكنية للعــــاملين فيهــــا ومثــــال ذلــــك المجمــــع 

 في القائم الذي شيد دون تهيئة مجمع سكن له . الصناعي

للسياحة دور هام وبارز في التنمية الإقليمية لا تقل أهمية على دور النفط بل و يوازيــه أحيانــاً فــي  - ١٤
 أقطار غير نفطية إذا امتلكت مقومات التنمية السياحية وسياسات تنمية سياحية مستدامة .

لا يملكــه أي قطــر فــي المنطقــة ، وإذا حصــرنا الكــلام عــن ويمتلك العراق من نعم الخالق المــنعم مــا
الســـياحة فـــي العـــراق فـــيمكن القـــول انـــه يمتلـــك قـــيم جماليـــة فـــي كافـــة مناطقـــه هـــي أساســـاً للســـياحة 

  الترفيهية .
وتمتــد مراقــد الأنبيــاء والأئمــة والأوليــاء والصــالحين فــي كافــة المحافظــات تقريبــا لتكــون رافــدا هامــا 

مــا ان العــراق وهــو مــوطن أقــدم الحضــارات فــي العــالم لتكــون مصــدرا للســياحة للســياحة الدينيــة ، ك
الأثريــة ، كمــا ان العيــون والينــابيع المعدنيــة فــي بعــض الأقــاليم هــي مصــدرا للســياحة العلاجيــة ،مــا 
أجــدر هــذه القــدرات الســياحية لتكــون مــن أولويــات التنميــة الإقليميــة وجــزءا هامــا مــن سياســة التنميــة 

 وطنية والإقليمية معا .المستدامة ال

ضـــرورة ان تكـــون هنـــاك إجـــراءات صـــارمة فـــي اســـتعمالات الأرض وعـــدم التجـــاوز علـــى طبيعـــة  - ١٥
وتخصصــات الأراضــي وخاصــة الزراعيــة التــي هــي مصــدر الأمــن الغــذائي للمــواطنين, وان تكــون 
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الحـــال  هنـــاك سياســـة ثابتـــة وطويلـــة الأمـــد لتطورهـــا وزيـــادة الرقعـــة الجغرافيـــة لهـــا لأهميتهـــا وكـــذلك
 بالنسبة للأراضي الصناعية والخدمية وتحديد مواقعها وعدم التجاوز عليها .

ينبغـــي ان تأخـــذ الصـــحراء الغربيـــة ركنـــا هامـــا فـــي سياســـات التنميـــة الإقليميـــة يتمثـــل فيهـــا العمـــق  - ١٦
لإقامة الصناعات كمــا انهــا تحــوي معظــم المــواد الأوليــة فــي القطــر وخاصــة الإنشــائية  يالإستراتيج

تلـــك الصـــناعات ، كمـــا ان المحافظـــات المطلـــة علـــى الصـــحراء (الانبـــار وكـــربلاء والنجـــف لإقامـــة 
والمثنـــى) هـــي محافظـــات ضـــعيفة التطـــور يتطلـــب تنميتهـــا صـــناعيا وزراعيـــا حيـــث أثبتـــت تجربـــة 
السبعينات في بناء واحات زراعية في الصحراء جدواها ، إضافة الى ضرورة نقــل الصــناعات مــن 

داد وبالذات الصناعات الملوثة الى هذه المنطقــة لتنميتهــا أولاً ولســد الفــراغ مراكز المدن وخاصة بغ
الأمنــي فــي المنطقــة نظــرا لســعة مســاحتها التــي تبلــغ ثلــث مســاحة القطــر تقريبــا إضــافة إلــى موازنــة 

 سكانية بعيدة المدى للمنطقة .
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 ٤ ٤٦٣٨ ٩  ٥٦  نينوى
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  د. ندى خليفة الركـــابي                    أ.د. حيدر عبــد الرزاق كمـــونة
  المعهد العالي للتخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا –جامعة بغداد 

  
  المقدمة :

  
لبيئة المائية واستنزاف المورد الطبيعية تسبب اختلال فــي التــوازن الطبيعــي لبيئــة الأنهــار ان تلوث ا

  وتساهم في تدهور الحياة فيها وقتل الكائنات الحية.

ان معظــم المــدن القديمــة والحديثــة والمراكــز الحضــرية أقيمــت علــى مقربــة مــن الأنهــار لأن الميــاه 

فقهــا. وان قــرب المــدن للانهــار ســبب لهــا مشــاكل بيئيــة تدخل في عصب الحياة الرئيسي وبكافــة مرا

ناتجــــة مــــن رمــــي مخلفــــات هــــذه المــــدن اليهــــا بشــــكل كبيــــر ومســــتمر,هذه المخلفــــات تشــــمل كافــــة 

  استعمالات المدينة ( الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية) وغيرها.

غيــر صــالحة للاســتخدامات ان تــراكم هــذه المخلفــات داخــل ميــاه الانهــار يقتــل الحيــاة فيهــا ويجعلهــا 

المختلفة لتعفنها وعدم نقائها وعدم نظافتها, وان استعمالها لاي اســتعمال قــد يســبب مشــاكل صــحية 

واقتصادية ,  لذا لابد من العمل جاهــدين لحمايــة الانهــار مــن التلــوث ووقايتهــا , وهنــاك عــدة طــرق 

اضــية,  ونحــن هنــا بصــدد التطــرق الــى للقيام بذلك منها المعايير والتشريعات والقــوانين والصــيغ الري

  الصيغ الرياضية ودورها في التعرف على تلوث الانهار والسيطرة عليه.

وبصورة عامه تعد الصيغ الرياضية احد الطرق الاساسية للسيطرة على تلوث الانهار ولكــن ليســت 

كمــــن فــــي وحــــدها وانمــــا بالاســــتعانة ببــــاقي الطــــرق ,تــــتم هــــذه الســــيطرة لان دور الصــــيغ الرئيســــي ي

  اكتشاف التلوث ودرجته في الانهار.
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  الجانب النظري:
يعــرف النهــر علــى انــه جســم مــن المــاء المتــدفق فــي اتجــاه معــين وبســرعة معينــة تعتمــد علــى هــذه 

الســــــرعة علــــــى درجــــــة انحــــــداره ومســــــاحة مقطعــــــه العرضــــــي الــــــذي يكــــــون عمــــــودي علــــــى اتجــــــاه 

  )Rich,1973,p.146التدفق(

لمياه العميقة التي تدخل النهر عند مستوى المياه الجوفية والمياه من ا ˝يمثل ماء النهر مزيجا

السطحية . تستمد بعض مكونات ماء النهر من املاح البحر المذابة ولكن معظمها ينتج عن 

تحلل التربة والصخور وتحوي مياه النهر على تراكيز عالية من البيكاربونات والسليكا المذابة 

موجبة الناتجة عن الحوض الذي يجري فيه النهر ,فالاحواض الحاوية ووفره نسبية من الايونات ال

على الكاربونات تكون انهارها غنية بايونات الكالسيوم والمغنسيوم والاحواض الحاوية على 

صفائح طينية تكون غنية بايونات البوتاسيوم . ونتيجة للفضلات المقذوفة في الانهار بسبب 

الصناعية فأن تراكيز عديدة من المعادن والمركبات العضوية تزيد الفعاليات الانسانية كالفضلات 

عن مستوياتها الطبيعية ,وتعد المياه السطحية الجارية غنية بالفسفور اللاعضوي وعادة تحوي 

هذه المياه على تراكيز قليلة من الكبريتات الاعند مرورها في تربة غنية بالكبريتات.( مقداد 

  ) ٢٣٧,ص ١٩٩٩,

يز العناصر والمركبات خلال فصول السنة نتيجة للفعاليات البايولوجية بشكل اساسي وتتغيرتراك

,حيث تزداد كمية النتروجين خلال فصل الشتاء وخلال فترة الفيضانات , وتزداد المركبات 

الفوسفاتية خلال فصل الصيف , وتكون تراكيز الاوكسجين المذاب في الشتاء اكثر مماهي في 

تراكيز بعض المركبات خلال ساعات اليوم الواحد ففي حالة الانهار الصيف ,كما تتغير 

الطبيعية الكثيفة النباتات يقل تركيز ثاني اوكسيد الكاربون خلال النهارويزداد خلال الليل ويصل 

اعلى تركيز له عند الفجر, وتتغير تراكيز الاوكسجين المذاب تبعا لتراكيز بعض الملوثات 
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التي ترتفع فيها نسبة الملوحة يقل بها تركيز الاوكسجين المذاب والمياه الاخرى ,حيث ان المياه 

الحاوية على تراكيز عالية من العناصر السامة يكون تركيز الاوكسجين المذاب فيها قليلا. ( 

Holum,1977,p.669 (  

و إن تركيز الأوكسجين المذاب يزداد في فصل الربيع وبداية الصيف لان العوالق النباتية تنم 

بسرعة في المصادر المائية , كما تركيزه يعتمد ايضا على آلية التبادل بين الماء والهواء من 

خلال عوامل خارجية مثل الرياح وعوامل خاصة بالنهر مثل سرعة الجريان والعمق وتصريف 

  النهر ,

وثات فيه ويعتمد تلوث النهر على كمية وتركيز الملوثات الداخلة له اضافة الى كمية وتركيز المل

  )٢١٥,ص١٩٩٦(فاضل ,

1
QpQr

QpCpQrCr


C=   

  حيث ان :
Cr, Qr  ثا و ملغم / لتر  ٣= تصريف النهر وتركيز الملوثات فيه, على التوالي م /  
Cp,Qp ثــا و ملغــم /  ٣= التصــريف الــداخل الــى النهــر وتركيــز الملوثــات فيــه, علــى التــوالي م /

  لتر
C ز الملوثات في النهر بعد الامتزاج التام, ملغم / لتر= تركي  

  ) ١شكل (
  طرح الملوثات الى النهر

                                     
  
  
  
  
  

                    
  )٢١٦, ص١٩٩٦فاضل,  (المصدر

 

  
Qp + Qr                          نھر                              Qr  

                             C                                           Cr    
  

  
                        Qp Cp    طرح الملوثات     
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  التنقية الذاتية  -١

ازها بشكل فعال وبمــدة زمنيــة قصــيره لابد ان نبين ميكانيكية التنقية الذاتية التي يتم العمل على انج

ـــاه علـــى  ـــة "وهـــي اعـــادة ســـيطرة المي مـــن خـــلال النمـــوذج الرياضـــي . بالبدايـــة نعـــرف التنقيـــة الذاتي

ــــة  الملوثــــات العضــــوية المطروحــــة فيهــــا بواســــطة كائنــــات مجهريــــة اضــــافة الــــى الاكســــدة الكيميائي

  )٢١٥, ص١٩٩٦فاضل,  (والترسيب الفيزيائي"

المائية وبعض الاسماك في التنقية الذاتية وتزداد فعاليــة التنقيــة الذاتيــة بزيــادة ويستفاد من الطيور  

الجريان بسبب زيادة سرعة التخفيف وتبادل الغازات كالاوكسجين فالانهار افضل من البحــار مــثلا 

في تنقية الميــاه مــن الملوثــات. ويــؤدي تــوفر الهائمــات النباتيــة الــى وفــرة الاوكســجين وبالتــالي زيــادة 

التنقيــة ولكنهــا تســـتهلك الاوكســجين لــيلا ,ونتيجـــة لترســيب الاخبـــاث فــي قعــر الانهـــار فــأن تحللهـــا 

سيؤدي الى اســتهلاك الاوكســجين مــن الطبقــات العميقــة وخاصــة فــي الانهــار ذات الســرعة البطيئــة 

,لــذلك فــأن الطبقــات العاليــة مــن هــذه الانهــار تحــوي اوكســجين مــذاب اعلــى مــن الطبقــات الســفلى  

صــــــف الميــــــاه الجيــــــدة النوعيــــــة بوجــــــود اعــــــداد مــــــن الكائنــــــات الحيــــــة دون تغلــــــب نــــــوع علــــــى .وتت

  )٢١٤,ص١٩٩٦اخر.(فاضل,

أما الملوثات مثل المواد العضوية فعند دخولها مياه الانهار فأنها ستتحلل بواسطة البكتريا الى  

النباتات والطحالب امونيا ونترات وكبريتات وثاني اوكسيد الكاربون التي  تستهلك بدورها من قبل 

لذا فأن ارتفاع تراكيز النتروجين ومركباته باشكالها المختلفة مثل النترات التي تساهم كما اسلفنا 

في نمو الطحالب التي بدورها تعمل على  استهلاك الاوكسجين من المياه بسرعة وبالتالي تدهور 

ن سببه وجود ملوثات تصرف نوعية المياه علما ان ارتفاع نسب تراكيز مركبات النتروجين يكو 

الى النهر وبشكل مستمر. ومن هذا نستنتج ان التنقية الذاتية لمياه الانهار تساعدها بشكل كبير 

  وجود الكائنات الحية الدقيقة الهوائية والتي لاتستهلك الاوكسجين .

    استخدام النماذج الرياضية -٢
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جــة تلوثــه وكميــة التصــاريف المــؤثرة عليــه لأجل تحديد صلاحية مياه الأنهار للاستعمال ومعرفــة در 

والمســافة المناســبة التــي تــؤمن تنقيــة مياهــه مــن الملوثــات يــتم اللجــوء إلــى النمــاذج الرياضــية التــي 

تسمح لنا بمعرفة هذه المعلومات, ولكي تعطي هــذه النمــاذج نتــائج ملموســة نحتــاج إلــى بيانــات مــن 

أخــر وتختلــف أيضــا تبعــا لدقــة النمــوذج والغــرض النهر نفسه وهذه البيانات تختلف من نمــوذج إلــى 

منه ,علما إن نوع البيانات المطلوبة والمتوفرة تحــدد لنــا نــوع النمــوذج المــراد اســتخدامه ســواء نمــاذج 

خطية التي تمثل الحالة المستقرة أو نماذج لاخطية وهــي تمثــل الحالــة غيــر المســتقرة وأيضــا نمــاذج 

-Stiff,1980,p.224اه الأنهـــار الرياضـــية مـــا يلـــي : (التـــوازن الكتلـــي إن مـــن نمـــاذج جـــودة ميـــ

227(  

  انواع النماذج الرياضية
تقسم النماذج الرياضــية الــى نــوعين النمــاذج التطبيقيــة ونمــاذج الادخــال والاخــراج .ان نمــاذج جــودة 

الميـــاه التطبيقيـــة تأخـــذ بالحســـبان معرفـــة العمليـــات الكيميائيـــة والطبيعيـــة التـــي تحـــدث فـــي النظـــام 

ي , هنالك تنــوع كبيــر فــي نمــاذج جــودة الميــاه الرياضــية تتــراوح مــابين التــوازن الكتلــي للمــواد ( المعن

  الكلورايد,الكبريتات,العسرة)والتي تتضمن التخفيف فقط والى النماذج البيئية المعقدة.

 BODان تطــــــور النمــــــاذج الوصــــــفية تمثــــــل فــــــي تقــــــديم التفاعــــــل للطلــــــب الحيــــــوي للاوكســــــجين 

,فيمــا بعــد   Streeter&Phelpsوذلــك مــن قبــل ســتريتر وفليــبس  DOاب والاوكســجين المــذ

ـــــــروجين  ـــــــل النت ـــــــرات اخـــــــرى مث ـــــــي الحســـــــبان متغي ـــــــث اخـــــــذت ف ـــــــدت النمـــــــاذج وتطـــــــورت حي امت

والامونياوالنترات والفوسفات وعمليات مثل التركيب الضوئي والتنفس ,اما في الســنوات الاخيــرة فقــد 

  الق النباتية والحيوانية. تم التأكيد على المواد المغذية مثل العو 
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إن زيادة التعقيد في النماذج الرياضية تتطلب كم اكبر من البيانات وأما نماذج التوازن الكتلي 

فتحتاج فقط تصاريف النهر وتصاريف الملوثات الملقاة فيه(بيانات التدفق والتصريف) 

)www.cwa.gov.4sec.5, 1999, p  ( ) يوضح ذلك. ٢والمخطط (  

  )    ٢شكل (   

  أنواع هياكل النماذج الرياضية
  

  البيانات المطلوبة               نوع النموذج                      
                           

 

 صاريف مياه النهر وتصاريف توازن كتلي               ت                                                                   

  الملوثات إلى النهر                                                                                                     
 

  

  ف ,معدل المعاملات تصاري              خطية  نماذج                                                                           
  درجة الحرارة                                                                                                   
   التحليلي اعتماد الحل                                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  
 

 نماذج لا خطية                   لا يعتمد الحل التحليلي                                                                     

  معقد جدا                                                                                                               
 

 )(Stiff, 1980, p.225:المصدر 

BOD 
DO  

عوالق نباتية وحيوانية           

 كلورايد ,سلفات,عسرة وغيرها 

BOD 
DO  

COD  

DO ,COD  

  نتروجين عضوي ,امونيا نترات 

عوالق نباتية وحيوانية , مجموع 
 النتروجين اللاعضوي

   , DO, COD  عوالق نباتية
, امونيا, نترات, فسفور عضوي وحيوانية
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١١٨ 

 

  
  -انواع النماذج الرياضية والتي يمكن تطبيقها على حالتنا الدراسية هي نماذج تطبيقية وكما يلي:

   Streeter&Phelpsنموذج  -١

 Thomasنموذج  -٢

 Churchillنموذج  -٣

 

) فيحتاج معلومات حول سرعة التدفق ودرجة الحرارة وأبعاد  Streeter&Phelpsنموذج ( 

النظام مع ثوابت زوال الوكسجين والتهوية وهي ما تسمى ثوابت الاضمحلال والانتعاش ,اما 

النماذج الاكثر شمولية فهي معقدة اكثر وتحتاج الى بيانات اكثر حول المتغيرات المختلفة مثل 

درجة الحرارة عليها ,اما في النماذج البيئية المعقدة يتم جمع تفاعلاتها وتصاريفها وتاثيرات 

معلومات حول العوالق النباتية والحيوانية ويتم تحديد عدد اكبر من الثوابت التي تزيد عنما هو 

  )James,1978,p.144-146عليه في النماذج الأبسط. ( 

ب سعة النهر على اما عن طريقة توماس فقد طورت محاكات مفيدة لمعادلات فيلبس لحسا

اساس مقدار النقص بالاوكسجين المذاب وباستخدام الرسم البياني.بينما تستخدم طريقة جرجل 

  معادلات فيلبس ولكن لعدد محدد من العينات.

) وهويمثل الطريقة التي تصف  Streeter&Phelpsوما يهمنا في هذا الصدد هو نموذج (

لتفاعل الطلب الحيوي للأوكسجين والأوكسجين اسلوب وفعاليات النهر الملوث و يعد نموذج 

المذاب ويعتمد على افتراض ان عمليتين فقط هما المسيطرتان على سلوك النهر الملوث وهما 

واستهلاك الاوكسجين من   reaerationاعادة التهوية وانتقال الاوكسجين الى السطح 
deoxygenating  BOD    
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١١٩ 

 

لاوكسجين بين الهواء والماء . وعندما يكون النهر ذا ان اعادة التهوية هي انتقال او حركة ا

سرعة عالية وذا عمق قليل (ضحل) ومضطرب اي كثير الحركة فأن اعادة التهوية تكون اكثر 

  Stiff,1980,p.232) فعالية فيه من نهر بطيء الحركة وعميق.( 

التهوية بشكل جيد وهذا يعني ان زيادة مساحة السطح المائي الملامس للهواء يساعد على اعادة 

, وان زيادة القاء المخلفات الى الانهار يزيد العبء على هذه العملية وتعد عمليتا التهوية 

) ويمكن ان ندرج هذا النموذج  ٣واستهلاك الاوكسجين عمليتين متعاكستين كما في الشكل ( 

  من خلال المعادلات التالية :

  
For BOD  
BODt=Lo (1-10 (-K1

t ) )……………… (2) 
 

For tc:   
   

12

1

kk
tc


ln[








1

2

k

k  1
 

Lok

kkDi

1

12 ……………… (3) 

                                                                                    

 حيث ان :

BODt تركيز الـ =BOD (ملغم /لتر) عند اي درجة حرارة  

Lo تركيز الـ =BOD  الأقصىultimate (ملغم /لتر)  

t  (باليوم)= الوقت  

K1( يوم/) ثابت فقدان الاوكسجين =  

K2  (يوم/) ثابت التهوية =  

Di العجز بالأوكسجين = deficit :(ملغم /لتر) ويقاس من المعادلة  

  
         ……………………… (4)   Di = saturation DO-initial DO  

tc( باليوم) الوقت الحرج الذي يصل فيه تركيز الاوكسجين المذاب الى اوطأ مستوى له =  
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١٢٠ 

 

  التي يصل فيها الاوكسجين المذاب الى ادنى مستوى له (بالكم ) ولقياس المسافة الحرجة  
 

…………………………………… (5)                         Xc= tc * v   
  حيث إن : 

V (بالكم /يوم) سرعة النهر =  

  فيتم حسابه من المعادلات التالية :  k1, k2اما عن قيم 

 61.21k
A

B……………… (6)  

 2.22 k
33.1H

V…………… (7)  

  حيث ان :

= B ) ميل الخط المرسوم للـt/BODلجذر الثالث مع الوقت بالايام ) تحت ا  

A  تقاطع الخط مع المحور الصادي =  

H  معدل عمق النهر بالمتر =  

)Hammer,1986,p.166-168(  

  ) ٣شكل (
  عمليتي إعادة التهوية واستهلاك الاوكسجين التي تعتمد عليها التنقية الذاتية 

  
 
 

 تلوث عضوي         الأوكسجين                                                                                                           

  المذاب            
 منحنى هبوط الأوكسجين                                                                        

  
  اقل قيم الاوكسجين المذاب                                                             

  
                      الأوكسجين استهلاك                                                                                    

                                                                               
                                                           

  إعادة التهوية                                                                                            
  

 المسافة أو الزمن                        

   (Nathanson, 2000, p.122 ):المصدر
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١٢١ 

 

) الزمن الحرج لوصول الاوكسجين المذاب لاوطأ مستوى له ٣وعند التطبيق تعطي المعادلة (

التي يصل فيها الاوكسجين المذاب الى ادنى مستوى له  المسافة الحرجة ) تعطي٥والمعادلة (

  ) ٤وكما موضح بالشكل (

م ومنها نهر الراين حيث تم وقد طبق هذا النموذج في عدة مناطق وفي عدة انهار في العال

ومقارنتها بالمعيار المطلوب لتبيان مدى التجاوز عليه   DO, BODاحتساب معدلات الـ 

ولغرض تحديد المسافة الحرجة والزمن الحرج الذي يحتاجه النهر لكي يسترد عافيته (اي المسافة 

  وث .المطلوبة او الوقت المستغرق لاتمام التنقية الذاتية) لنهر تعرض للتل

  )٤شكل (
  منحنى الأوكسجين لعملية التنقية الذاتية ونلاحظ الوقت الحرج عند ادنى مستوى للاوكسجين 

  
  

  مستوى الأوكسجين المذاب المشبع  
                                                 

  
                                                           Di  وكسجين الابتدائي العجز بالأ  

  
         العجز بالأوكسجين الحرج                                                    

        
       Dc  

  منحنى هبوط الاوكسجين     
  

    
     

  tc          المسافة أو الزمن                                            

                                                      
                                              

   (Nathanson, 2000, p.123 )المصدر:
                                                             

 

  
  

 أدنى مستوى
للأوكسجين 

 المذاب

Xc
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١٢٢ 

 

  الجانب العمــــــــــــــــلي:

يــة وصــناعية ) وعلــى طــول يتعــرض نهــر ديــالى الــى التلــوث مــن مصــادر مختلفــة ( محليــة وزراع

مســـافة جريانـــه داخـــل مدينـــة بعقوبـــة وعلـــى جانبيـــه علمـــا ان حـــدود المدينـــة شـــمالا تبـــدأ مـــن جســـر 

م مــن مصــب مبــزل  ٥٠٠الشــهداء وتنتهــي جنوبــا عنــد الحــدود الاداريــة لناحيــة بهــرز وعلــى مســافة 

  سارية .

  وصف لملوثات النهر:

  الفضلات الزراعية وتشمل :-١

دونــم  ٢٨٤٨كــم ,والمســاحة التــي يخــدمها هــذا المبــزل  ١٤,٢٤٠لغ طولــه مبزل النهروان يب -  أ

تقـــع ضـــمن اراضـــي مشـــروع الخـــالص ويصـــب هـــذا المبـــزل فـــي نهـــر ديـــالى وعلـــى جانبـــه 

  لتر/ثانية. ١١٧٠الايمن شمال المدينة وبتصريف مقداره 

 ٦٥٦٠كــم ويخــدم اراضــي زراعيــة بمســاحة  ٣٢,٨٠٠مبــزل ســاري الشــمالي ويبلــغ طولــه  -  ب

كــم مــن جســر الشــهداء ١٦,٧صب في نهر ديالى عند جانبــه الايســر وعلــى مســافة دونم وي

  لتر /ثانية.٦٠٠٠وبواقع تصريف مقداره 

 وتشمل فضلات المحلات السكنية والنشاطات العامة مثل المستشفيات: الفضلات المحلية -٢

 ٢٦٨,٢هكتــــــار وكثافــــــة الســــــكان فيهــــــا  ٩,٥٠٠محلــــــة الســــــوامرة:تبلغ مســــــاحة هــــــذه المحلــــــة  -أ 

لتــر /ثانيــة تصــب  ٤٠شــخص/هكتار ويبلــغ تصــريف فضــلات هــذه المحلــة مــن الفضــلات الســائلة 

  كم من جسر الشهداء شمالي المدينة. ١٠,٤٨في نهر ديالى وعلى جانبه الايسر عند مسافة 
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١٢٣ 

 

شــــخص  ١٣٦,١هكتــــار وكثافــــة ســــكانها  ٦٤,٤نيســــان: تبلــــغ مســــاحة هــــذه المحلــــة  ٧محلــــة  -ب

 ٤٢,٤ا السائلة فتصــب بنهــر ديــالى عنــد جانبــه الايمــن بواقــع تصــريف /هكتاراما تصاريف فضلاته

  لتر/ثانية.

شــــخص  ٢٤٧,٣هكتــــار وكثافــــة ســــكانها  ٨٦,٧محلــــة حــــي المعلمــــين: مســــاحة هــــذه المحلــــة  -ج

كـــم مـــن ١٤,٢٠٠/هكتاروتصـــب فضـــلاتها الســـائلة بنهـــر ديـــالى عنـــد جانبـــه الايمـــن وعلـــى مســـافة 

  لتر/ثانية. ١٧٠جسر الشهداء وبواقع تصريف مقداره 

كــم مــن نهــر ديــالى  ١مستشــفى عــام بعقوبــة :يقــع هــذا المستشــفى وســط المدينــة وعلــى مســافة  -د

دونم , تحمل شبكة المجاري الخاصة به فضــلاته المعالجــة جزئيــا الــى نهــر  ٥٣,٣٣وتبلغ مساحته 

كــــم مــــن جســــر ٦,٨لتر/ثانيــــة وعلــــى مســــافة  ٩٥,٤ديــــالى عنــــد جانبــــه الايمــــن وبتصــــريف مقــــداره 

  شهداء.ال

دونــم وتقــع علــى نهــر ديــالى  ٥,٨١مستشفى البتــول للولادة:تبلــغ مســاحة هــذا المستشــفى الكليــة  -ه

لتر/ثانيــة وعلــى  ٢٩,٥حيــث تصــب فضــلاتها فيــه وعلــى الجانــب الايمــن وبواقــع تصــريف مقــداره 

  كم من جسر الشهداء. ١١,٧٣مسافة 

         الفضلات الصناعية    -٣

دونــم ويبعــد  ٢٥عليــب الاغذيــة والتمــور المحــدودة وتبلــغ مســاحته حاليــا وتمثــل فقــط معمــل بعقوبــة لت

لتــر/  ١٣٠متــر لــذا تصــرف فضــلاته الســائلة الــى النهــر وبتصــريف مقــداره  ٢٥٠عن النهر مســافة 

  ثانية وعلى جانبه الايمن .
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١٢٤ 

 

 تم اخذ عينات من مياه النهر عند نقاط تصــريف الملوثــات اعــلاه اليــه وتــم قيــاس قيمــة الاوكســجين

 BODالمذاب موقعيا مع درجات الحــرارة لغــرض تطبيــق النمــوذج الرياضــي وكمــاتم حســاب قــيم ال

مختبريا.وعند تطبيق النموذج الرياضــي وحســب المعــادلات المــذكوره ســابقا تــم التوصــل الــى النتــائج 

  )١المذكورة في جدول رقم (

  

  بعد تطبيق المعادلات الخاصة بالنموذج الرياضي نجد مايلي :

فقــد كانــت   Xcنسبة للمسافة الحرجة التي يصل بها الاوكسجين المذاب الى اقــل مســتوياته بال -١

 ٧كــم تليهــا ملوثــات محلــة  ١٢٣,٧٩٠هــذه المســافة الاعلــى لملوثــات مستشــفى الــولادة حيــث بلغــت 

كــم ثــم ملوثــات محلــة الســوامرة وتليهــا ملوثــات  ١١٥,٢٨٨نيســان حيــث كانــت المســافة الحرجــة لهــا 

الشــمالي زملوثــات معمــل بعقوبــة والمستشــفى العــام ومحلــة حــي المعلمــين واخيــرا مبــزل مبــزل ســارية 

النهــروان كانــت مســافته الاقــل لان كميــة المــواد العضــوية التــي يحملهــا اقــل مــن بــاقي المواقــع وكمــا 

  )١موضح بالجدول (

عنــد نقطــة  اما عن تركيز الاوكسجين المذاب في النهر فقد تم قياسه قبل دخول الملوثــات اليــه -٢

ملغــم/ لتــر وهــو اكثــر مــن المعيــار العراقــي  ٧,٥دخوله مدينة بعقوبة (تحت جسر الشهداء) وكانــت 

بــان الاوكســجين المــذاب ينبغــي ان  ١٩٦٧لسنة  ٢٥لمياه الانهر( حيث ينص القانون العراقي رقم 

  ملغم /لتر)  ٥يكون اكثر من 

ملغم/لتـــر لفضـــلات  ٧,٠٢وجـــدت  DOrوعنـــد تطبيـــق معادلـــة ايجـــاد الاوكســـجين المـــذاب للنهـــر 

ملغــم /لتــر وهكــذا بالنســبة  ٠,٤٨مبــزل النهــروان أي انــه ســاهم بتقليــل الاوكســجين المــذاب بمقــدار 

  )٢لباقي المواقع الملوثة وكما بالجدول رقم (
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١٢٥ 

 

الــى  ٧,٥وبذلك تكون هذه المواقــع الملوثــة قــد ســاهمت بتقليــل كميــة الاوكســجين المــذاب للنهــر مــن 

  ملغم/لتر)) وعلى طول مسافة جريانه داخل مدينة بعقوبة. ٣,١٦أي بحوالي (( ملغم/لتر ٤,٣٤

  

فيمكن حســابها مــن خــلال النســب المئويــة لكــل اما نسبة تاثير الاستعمالات على تلوث نهر ديالى 

  -) وكما يلي:٢ملوث ساهم بتقليل الاوكسجين المذاب للنهر وكما موضح بالجدول رقم (

محـــلات  ٣% مـــن عمليـــة تلـــوث النهـــرمن خـــلال  ٥٣,١٧ت بنســـبة الفضـــلات المحليـــة ســـاهم -١

  %)  ٢٠,٦٦% والمستشفتان ٣٢,٥١سكنية ومستشفتين حيث بلغت النسب (المحلات السكنية 

ان اعلــى نســبة كانــت مــن حصــة محلــة حــي المعلمــين والســبب كبــر مســاحتها وكثــرة ســكانها تليهــا  

  المستشفى العام ,

% وتشــمل مبزلــي ســارية والنهــروان حيــث كانــت  ٤٢,٧٢ الفضــلات الزراعيــة ســاهمت بنســبة -٢

مســاهمة مبــزل ســارية الاعلــى بســبب تصــاريفه العاليــة وكونــه يمــر بمحــلات ســكنية كثيــرة قبــل ان 

يصب بالنهر وهذه المحلات تصرف فضلاتها بشكل عشــوائي اليــه وباســتمرار,علاوة علــى ذلــك ان 

اخــل المدينــة مثقــل بالملوثــات التــي يحملهــا النهر عنــد هــذه النقطــة بالــذات وهــي اخــر موقــع ملــوث د

  مواقع سابقه قد أثرت عليه كثيرا واستنزفت اوكسجينه المذاب .  ٦من 

) لان المصــدر الملــوث ذو تصــاريف قليلــه ٤,١١الفضــلات الصــناعية وكانــت نســبتها الاقــل (  -٤

ريفها عــن وان تاثير ملوثاته تداخل مع تاثير ملوثات محلة حي المعلمين الذي يبعد موقع تصــا

  متر. ٤٠٠موقع تصريف فضلات المعمل مسافة 
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١٢٦ 

 

  )١جدول (
    Streeter&Phelpsنتائج تطبيق النموذج الرياضي 
  

 المواقع ت

المسافة 
  Xcالحرجة
 (كم)

  الوقت الحرج
Tc (باليوم)

Do   للنهر بعد
من  xمسافة

  المصب
 (ملغم/لتر)

 ٧,٠٢ ٢,٢ ٩٥,٢٢٥ مصب مبزل النهروان ١

 ٦,٤٩٧ ٢,٢٦ ٩٧,٨١٢ عاممصب مستشفى ال ٢

 ٦,٢٨ ٢,٦٦ ١١٤,٩٧٢ مصب محلة السوامره ٣

 ٦,١٥ ٢,٨٦ ١٢٣,٧٩٠ مصب مستشفى الولادة ٤

 ٥,٩٠ ٢,٦٧ ١١٥,٢٨٨ نيسان ٧مصب محلة  ٥

 ٥,٨٣ ٢,٢٩ ٩٩,٠٩١ مصب شركة بعقوبة للتعليب ٦

 ٥,٢١ ٢,٢٥ ٩٧,١٦٢ مصب محلة حي المعلمين ٧

 ٤,٣٤ ٢,٣٢ ١٠٠,٢٩٦ مصب مبزل سارية الشمالي ٨

  )٢جدول رقم (
 نسبة تاثير الاستعمالات على تلوث نهر ديالى

 المواقع ت

(م) عن Xالمسافة 
 موقع التصريف

الاوكسجين المذاب 
 xللنهر على مسافة 
  من التصريف
 ملغم/لتر

النسبة المئوية لتاثير 
مصدر ملوث على تقليل 

الاوكسجين المذاب 
 للنهر

 %١٥,١٩ ٧,٠٢ ٢٣٥٠ مصب مبزل النهروان ١

 %١٦,٥٥ ٦,٤٩٧ ٣٩٠٠ مصب مستشفى العام ٢

 %٦,٨٧ ٦,٢٨ ١٢٥٠ مصب محلة السوامره ٣

 %٤,١١ ٦,١٥ ٤٢٠ مصب مستشفى الولادة ٤

 %٦,٠٢ ٥,٩٦ ١٦٥٠ نيسان ٧مصب محلة  ٥

 %٤,١١ ٥,٨٣ ٤٠٠ مصب شركة بعقوبة للتعليب ٦

 %١٩,٦٢ ٥,٢١ ٢٥٠٠ مصب محلة حي المعلمين ٧

 %٢٧,٥٣ ٤,٣٤ ٥٠٠ ة الشماليمصب مبزل ساري ٨

  
, ملغم/لتر لهذا فان ٧علما ان تركيز الاوكسجين المذاب للنهر قبل تصريف الملوثات اليه 

  ) ملغم/لتر٣,١٦النقص في تركيزهبعد دخول الملوثات الى النهر (
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١٢٧ 

 

  الاستنتاجات:

ان تطبيق النماذج الرياضية يعطــي صــوره واضــحة عمــا يحصــل للنهــر مــن قلــة اوكســجينه  -١

  المذاب وبالتالي يمكن تشخيص مشكلته ووضع حلول لها

كبيــرة جــدا لكــل المواقــع الملوثــة والســبب كثــرة تصــاريف الملوثــات  Xcان المســافة الحرجــة  -٢

  العضوية .

ملغم/لتــر وهــي اقــل  ٤,٣٤للنهر عنــد اخــر موقــع بلغــت  DOان قيمة الاوكسجين المذاب  -٣

ظــام صــيانة الانهــار مــن التلــوث رقــم من الحدود المســموح بهــا ضــمن المحــددات الجديــدة لن

 ملغم/لتر او اكثر ). ٥و حدد ب(  ١٩٦٧لسنة  ٢٥

ـــــى انخفـــــاض قيمـــــة  -٤ ان تـــــأثير الفضـــــلات العضـــــوية التراكمـــــي علـــــى طـــــول النهـــــر ادى ال

 ملغم/لتر. ٣,٦١الاوكسجين المذاب للنهر بمقدار 

انــت مــن حصــة بعد استخراج النسب المئوية للتلوث لكل استعمال نجد ان النســبه الاكبــر ك -٥

الفضـــلات المحليـــة وهـــذا يعنـــي ان تـــاثير الفضـــلات المحليـــة (ســـكنية وعامـــة) تفـــوق تـــاثير 

ـــة والصـــناعية مجتمعـــة  حيـــث بلغـــت  % فـــي حـــين تـــوزع بـــاقي ٥٣,١٧الفضـــلات الزراعي

التـــاثير علـــى الفضـــلات  الزراعيـــة والصـــناعية والســـبب يعـــود الـــى ان حجـــم التلـــوث الـــذي 

مــن حجــم التلــوث النــاتج مــن الفضــلات الزراعيــة بــالرغم مــن  تسببه الفضلات المحلية اكبر

 ان تصريف الفضلات الزراعية اكبر بكثير.

  التوصيات:

تحويـــل ميـــاه المبـــازل الـــى بحيـــرات الانحـــلال لغـــرض الـــتخلص مـــن التـــاثير الكبيـــر لتصـــاريفها  -١

ض تبخيــر العاليــة الملقــاة الــى النهــر, تحويــل مجــرى مبــزل النهــروان الــى مــنخفض قريــب منــه لغــر 
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١٢٨ 

 

كــم مربــع علــى اســاس تبخيــر يــومي قــدره  ١٠مياهــه علــى ان تكــون مســاحة هــذا المــنخفض حــوالي 

امــا مبــزل ســاريه فيحــول مجــراه ليــرتبط بمبــزل ســاريه الجنــوبي ليصــب فــي هــور العطاريــة  ملــم, ١٠

  كم. ٢٠والمربوط بهور الشويجة بمبزل طوله 

  

بكة مياه الامطار للمدينة وتنتهي هــذه الشــبكة انشاء شبكة مجاري للمياه الثقيلة منفصلة عن ش -٢

بمحطة لمعالجة المياه الثقيلة تقع خارج حدود التصميم الاساس بمسافة اكم او اكثــر وتحــاط بحــزام 

  اخضر كثيف .

  

الـــزام ادارة المستشـــفيات والمعامـــل الغذائيـــة فـــي المدينـــة باقامـــة وحـــدات معالجـــة متكاملـــة وســـد  -٣

فضـــلاتها الـــى فضـــلات صـــلبة يســـهل نقلهـــا او اســـتخدامها كاســـمدة  منافـــذها علـــى النهـــر وتحويـــل

وتحــت اشــراف دوائــر البيئــه المباشــر ومــع المتابعــة الدوريــة وحســب القــانون العراقــي الخــاص بالبيئــة 

  النهرية

  
  -المصادر العربيه:

د.فاضـــل حســـن احمـــد , " هندســـة البيئـــة ", جامعـــة عمـــر المختـــار, البيضـــاء, ليبيـــا,  -١
١٩٩٦  

 
"السمات الأساسية للبيئات المائيــة" ، دار الشــؤون  وخليل ابراهيم محمدسين د.مقداد ح -٢

  ١٩٩٩الثقافية العامة، بغداد، 
 

  والمحددات الجديدة ١٩٦٧لسنة  ٢٥نظام صيانة الانهار من التلوث رقم   -٣
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١٢٩ 

 

  -المصادر الاجنبيه:
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